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إعسداد 


د / 


د | وفاء محمد رفعت جمعة 


: 
| 
| 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


٠‏ تاريخ الأمة المسلمة تاريخ عريق يضرب بجذوره في أعماق الزمن» فهو يرتبط 
بالكون المسلم الذى خلقه الله مختارا أ مطيعا لله رب العالمين» ويرتبط بآدم وزوجه وبنيه» 
الذين كونوا أول مجتمع مسلم على سطح ا در 

زالآة المببلتة ر الامة الواخدة) هى اام الشاهدة Cus‏ 
شهداء على التاس [البقرة: ]٠4١‏ 
فيه e‏ ربه وخالقه. . 

و عرف أن عد وه oT ys‏ اجن › الذى ا 
بنی آدم عن دینهم . . 

وعرف أن الله قد أرسل الرسل اشد بنی آدم من براثن الشيطان» وان ول الرسل 
ل أهل الأرض هو نوح عليه السلام» وآخرهم محمد يله . . 

وعرف أنهم- أى جميع الرسل- دعوا ل الإسلام ران کان لکل ام شرعة 

وعر ف أن الزمن فى حس المؤمن ممتد» فهو الدنيا والأخرة» وليست الكدنيا قىسىب » 
وأن الموت مرحلة فى الطريق . . 

و عر أن البعث حق » وأن النار حق» وان اجنة حق . 

ومن عرف تاريخه عرف أن الله رب العالمين خلقه» وأنه قد خلقه لغاية وهى عبادة 
الله وحده: « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ®6 4# [الذاريات : .]٠١‏ 

م ال ورن وان او العالين» حمل الآ مانه لے ایت 
O O SS‏ 


ومن مقتضياتها العمل المستمر في إخراج بنی آدم من عبادة العباد» إلى عبادة الله 
الواحد القهار» ومن ضيق الدنيا إلي سعة ار و چو اا ن إلى عدا لة الإسلام. 


$f £‏ ال 


ومن مقتضیات لا إله إلا الله» إعطاء الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين: 9 إِنُما وليكم الله 


ہم لر رق ےہ 


ورسوله والّدین آمنوا 4 [الائدة : [eo‏ 
ومن مقتضيات لا إله إلا الله» رفض الأفكار والمبادئ التى لا تنبشق عن شريعة الله. . 


ومن أدرك تاريخ الأمة المسلمة أدرك أن هده هى مهمة الرسل فى الأرض» وهذه هى 
غايته فى الحياة» فحين يعطى المسلم ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين» يكون عبدأ الله 
وحين يحمل الأمانة بنفس مؤمنة » وعزيمة صادقة » يكون عبدالله 

وحین لایقبل هدیا إلا هدیه» ولا تشریعا إلا تلشنریع دینه» یکون عبد لله.. و 
EE‏ ني حركة دافيةء وجهاد دائب ليرج التاس مين عبادة العباد إلى ,عبادة اللي ومن 

ضيق الدنيا إلى سعة الأخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» يكون عبداً للهء وإلا 

فإنه يکون اا س بط ی ع لے ا رت e‏ اليا 
والقنوط . . سير بلا غاية» ویتخبط بلا هدی» ویتعشر بلا دلسیل :ار من کان میتا 
فأحییناه وجعلنا لَه نورا پمشي به في | الاس كمن مثله في الظلمات لیس بخارج متها كذلك زين 
للکافرین ما کانوا يعملون © 4 [الأنعام: irr:‏ 


إذن فليعلم المسلمون حقيقة تاريخهم» وطبيعة دينهم» وليعخازروا من حب الدنياء 
وكراهية الموت» وليعرفوا الغاية التى من أجلها خلقواء وعلى أساسها وجدواء حتى 
ينهضوا بالإسلام من جديد» ويستعيدوا مجدهم الداثر» وعزيعتهم المنيعة» وقوتهم 
الهائلة»» ووحدتهم الشاملة» وما ذلك على الله بعزيز ('© 


. ۱ ) تربية EL‏ فی الإاسلام: e‏ الله ناصح علوان ٤‏ دار السلام للملاعة والتسيرة صقخة ۳ا .١‏ 


أ) سمت الدولة الإسلامية على عهد آل عثمان. 


ب) وصية عثمان لابنه أورخان . 


الطور ائية بعد الانقلاب ى بقيادة الضباط الماسون. 


د( أهل الكتاب يأمنون على عقائدهم وبيعهم وأموالهم فى ظل 


الفانت:. 


نین ان اتاب زار ان الصدر الأعظم 
(رئاسة الوزرا ¢( 


ےھ ایا 3 ن الى 2 | en a‏ ۋا القو مي 
اة لتفتيت کد العاله الإسلامى. 


ح) دور جمعية الاتحاد والترقی فی ضرب الخلافة العثمائية. 
ط) من هم أعداء الأمة. 


الوالسد : الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله . لقد سبق لتا وقلنا يا أبتاقى : 
إت للدولة الإسلامية تمع لا يتير بتخيير الزمان أو المكان » سما رن 
) رب العالمين فى كتابه الكريم > ورسمه لنا رسول الله محمد کله بسنته 
القولية والفعلية وعاشه صضحابة رسول الله محمد له معيشة حقيقية 
وحاول التابعون وتابعوهم أن يقتربوا منها التزاما بدينهم وإسلامهم . هذه 
الدولة الإسلامية > من سماتها : نها تقوم على ركائز وقواعد هى : 
الاولی : ركيزة الدين الإسلامى » عقيدة ومنهاجا وشريعة › فالدولة 
الإسلامية دولة عفدية تقوم على قاعدة التوحيد اعبدوا الله ما لكم 
من اله غیره» (الأعراف :6 ومن منهج التوتحد تى المتاهج 
والشرائع التى تنظم حياة الجتمع حاكما ومحكوماً . 
الشانية : الإمام أو الخليفة المسلم الذى يتصف بصفات معينة » بينها 
الشارع الحكيم وأبرزها الإسلام والإيمان » ويجرى اختياره وترشيحه 
بمعرفة أهل الحل والعقد (1) » وبيعة جمهور المسلمين على كتاب الله 
وسنة النبى محمد #ه على أرض العالم الإسلامى . 
الثالفة : شعب مسلم رضی بالله ربا وبال سلام دا و جد 2 ا 
ورسولا » یعیش معه وعلی أُرضه غير المسلمين من أهل الكتاب آمنین 
على بيعهم» ودينهم» وأموالهم» وأنفسهم» بشرط ألا يتآأمروا على الأمة 
المسلمة التى يعيشون فى كتفها وحمايتها. 
والدولة الإسلامية يا أبنائى أهدافها ربانية بمعنى أنها تدرك أن الله قد 
خلقها لغاية وهى العبادة » والتى من مقتضياتها الإستخلاف فى الأرض 
ا 
والعبادة فى الدولة الإسلامية يا أبنائى لا تقف عند حد الإتيان 
بالشهادتین > وإقام الصلاة وإيتاء الركاة > وصوم رمضان › وحج البيت › 
وإنما تمتد لتشمل أنشطة الحياة كلها قال تعالى : قل إن صلاتى 
ونسکی ومحیای وماتی لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك 


ا آل 
ريدحل فى ذلك حرص الإمام المسلم أو الحاكم أو الراعى على تربية 
رعیته على مفهوم الإسلام الشامل کما بین :رتب العالحين وکما کان 
يفعل رسول الله محمد 4 : «هو الذى بعث فى الأميين رسولا 
مم ڀتٿلو عليهم اڀاته وی زکیهم ویعله 4م الكتاب والحكمة 
ون کانوا من قبل لفی ضلال مبين) (الجمعة : ۲۷). 
وید حل فی ذلك حرص الراعى والرعية على اَن يى حياتهم من 
منهاج الله وشريعته › وحرصهم على القيام بوا جب الدعوة ا الله 
بكافة الوسائل » ويدخل ضمن ذلك أيضا : جهاد النفس والشيطان 
والمنافقين والكافرين ۽ ال حراج الناف فن عبادة العباد .إلى عبادة الله 
الواحد القهار »ومن ضيقن الدنيا إلى سعة الاخحرة > ومن جور الميادئ 
والأديان إلى عدل الإسلام . 
RT‏ ذلك أيضا حرص الراعى والرعية ... خرص الأمة على أن 
کون الولاء لله ولرسوله وللمۇمنين ¢ والحرص على 0 الانصياع لای 
آمر او توجیه لا و شريعة الإسلام SS‏ 
ویدحل فی ذلك ايض : إيمان الأمة بان الإسلام نظام حياة شامل صالح 
لکل زمان ومکان ¢ e9‏ العمل لإاقامته فی واقع التاس «حتی ل 
تکون فعنة ویکون الدین کله لله) (الأآنفال : .)١۹‏ 
وید حل ف ذلك ا ع رعاة ورعية غل شر الإسلام 
وحماية العقيدة الإسلامية التى بها يتم خرير الإنسانية» ومجاهدة من 
پعادیها › ویقف عقبة فی سبیل نشرها وتعليمها والدعوة إليها › لتصبح 
فى النهاية كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وليس فى 
دولة الوسلام فحخسب ؛ ولکن ق الأرض کلھا ٤‏ ویستلزم دلت إعداد 
الدعاة وإرسال السفراء ¢ وإعداد الجيوش 6 وعفد الالوية ¢ ولكخصين 
الثخور. 


N GE 


ويدحل فى ذلك أيضاً : تنفيذ شريعة الله عز وجل واا > وإقامة 


البحدود وإقامة العدل 6 7 الظلم وحماية الضعفاء والعاجرين ومعاقية 


اسا 


الواد»: 


اججرمین الا على حقوق الله أ حقوقف الناس ¢ وكشا احتاجین 
والعاجزين ¢ وجباية ا یو جه a‏ لے ا من الأموال 4 و-حفطها 


) وإنفاقها ؛ لتحقيق هذه المقاصد وبلوغ الأهداف 


وید حل ی ذلك اسا تمليسد ا o‏ أعمال الد الدولة ¢ 


) لتکون أعمال الدولة مضبوطة على أن و الأعمال ا 


لمستأهلين لها . 
هل كان العثمانيون يقومون بواجب الدعوة إلى الله ؟ 
2 قلت لك یا ااا إن الدولة العشنمتانية ECE‏ دولة عهدية 
بمعنی انها تومن بالله وبال سلام ديت 4 ومست ورسولا ¢ 
رلذلك فان الدولة کانت ددعو إلى الإسلام فی الداحل وال خارج وتربی 
ا ا عليه » وميه من التيار ت الفكرية المعارضة لااسلام »> وترتب 
على ذلك أ ُن ي ا الدولة ومۇسساتها التفاس TT‏ 
والاجتماعية والفكرية والتعليمية والثقافية والعسكرية کات نق س 
الإسلام ۰ م عفيدة تو سحید الله رب العالمحين ¢ وآكذلك سياستها اه 
الذول الخارجية ا الدولية واحلبة .كما أن أ ركان العقينة 
من ا ۰ e‏ ا يجوز الاعتداء عليه > کما آنه لا 


ا الفكر ا مجرم ا إن القوائين ا افضل . ال 


ا ¢ ا اَن یقول إن إقامة e‏ الک عير e‏ : ول 


کيا ا وقنون) ا : e‏ 


أحمد : 


جزاك الله ا يا ی ( ا أن تسم اَن أعرض لبعضش الحقائقی 
ا قرأتها فی کتاب العثمانيون ف العا زی بخ والحضارة ٤‏ بجا مسیگة 


۸ 


فى تاريخ العثمانيين الأتراك وهی تؤكد ما ذكرته . 
على المصادر اال او ودل 
ا : الفضل لله ثم لك يا أبئ فأنت الذى علمتنا ذلك . 


الوالىد : الفضل 0ی و ا ھت اد 
أحمد : القد قرأت فى كتاب «العشمانيون فى التاريخ والحضارة : 


«ويتقل المؤرخ التركى المعاصر قادر س وغلو فی کتابه «مأساة بنی 
عثمان) عا رات ری من وصيه ل لابنه اور خان( ۲) تقول : : ي بنی › 
إننی تقل إلى جوار ربی ۰ E:‏ فخور بنك ستکون عاد فی الرعية 
مجاهدا فی سبیل الله ا دين الوسلام . يا ن ¢ أوصيك بعلماء 
الأمةء أدم رعایتهم وأكثر من تبجيلهم ازل على مشورتهم »> انهم 
۷ اروت ا خر ١‏ ی ٠‏ لاك آن تفعل آمرا لا شی الله عر وجل 
3 3 طريقنا الوحید فی هذ, aT‏ 0 الل u‏ 
TR EL ETS‏ 

وینقل المۇرخ ارک المعاصر نکد القادر زاده أوغلو فى کتابه «التاريخ 
المصور) عا رات ری من وصية عثماك ل 

(وصیتی الأولى لأبنائی ( ولجميع الأعزاء E‏ ¢ اَن ل شر کا الجهاد 
فی ۰ إعلاء كلمة الله وتشر دین لاسلا م الجليل > ورقع راية محمد 
له عاليا ویک كل رقم اة الإا و 
رع ا > وإننى أقول أدعوا وجل ن 
الإسلام» ويظلم لتا ( اي 

وفی وصية السلطان محمد الفاح ¢ انعم په من فا( ۳) ( لولده بایزید ( 


۹ 


كما تروى معظم المصادر التركية تطالعنا هذه العبارات : 
ا E‏ جب الملوك على | لأرض ؛ 
مر من مور اين اعد وا الذين 9 يهتمول الین ك اَن 


پا ین قرب متك اللماء »رشع من خأهم ‏ لهم رة لأمة فى 
ا 


N e 


الشريعة فی :ای شان واحرص علی الدين فانه سر انتصارنا» 


“ايض حينا نهت معركة نیكوبول(٤‏ جائتصار العحثماتيين › وأسر 


کٹیر من اُشراف فرنسا منھم الکونت دی نیفر قائد قوات بورغونیا وولی 
عهدها . وقد لزم هذا الكونت عل على القسم بالا إلى “صرب 
بایزید باطلاق کک E‏ الأسرى عك ا 


ايها لزت لك تعود مرة ا ا ل تمسح الا الات 


الخ يك . واعلم أنى لا أحاف.من عودتك الاما كنت أطلقت 


الأولاد 


سراحك »> تعال وقتما تشاء فستجدنی وجنودی اماك . ذلك 5 
ولدت لكى أنتصر على امحاربين الصليبين الذين أجدهم أمامى) . 

وعقب انتصار العشمانيين فى نيكوبولى » أرسل الأمير بايزيد الأول » أنباء 
هذا الانعصار إلى»الخليفة المتوكل.العباسى. بالقاهرة › 'فكان جواب 
الخليفة عليه أن أرسل إليه تشريفًاً وخلعه سيفا وكان هذا معناه الأعتراف 
ببايزيد سلطان) على إقليم الروم . 


اک ا ا ا E‏ 


ھ 


هولاء الامراء ...امن 
٠‏ 


ارالك 


الزالك : 


امین الان هات ما عند :يا اسك . 


: ما هى القواعد والأركان الى كان يقوم عليها بناء الدولة العشمانية › 


والتی كانت ضمانا قو لبفائها وثباتها وتنفيذ أحكام الله برل كن 
تالاعب الاهواء بها طيلة هذه الفترة الطويلة ؟ ٤‏ | 
E‏ والقواعد » وهی التى يجب أن يقوم عليه 
بڌاء الدولة الإسلامية ت کل زمان ومکان ; 


اول : وسحدة الأصل البشرى بمعنی أن کک الأجتاس ا تعيش 
وصهیب الرومی . ) oS.‏ 

انيا : لا خحصوع مطلق إا لله › بمعنی نها ليس لحد من ال 
من رعايا الدولة الإسلامية › فردا کان أو جماعة يستحق أن يخضع له 
الأخحرون خحضوعا مطلقا غير مقيد 0 اة الغا سق حا 
اانسشاك:: 


0 اھ واج الحق فى التشريع » فالحاكم والحكوم ليسوا 
E‏ وإنما هم ينفذون شريعة الهية حددت فی کتاب انت النص هو 
القران والسنة. يقول رب العالمين «فاحكم بيتهم بما أنزل الله 
(لمائدة : 6۸)» ويقول سبحانه : «ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) (الجاثية : )٠۸‏ 

رابعاً : السلمون مستخلفون لتحقيق رسالة الإسلام فى الأرض › 
يقول رب العالين : «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذی اوحینا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين) (الشورى )١١٠:‏ . 


۱۹ 


افا + اة التامين پخ :ات را آل :دول ۰ 
ویرتبطوا بها“ صلة أخحوة فى لعقيدة » وصالتهم بالدولة ورابطتهم التى 
تشدهم إليها ھی رابطة انشماء احتیاری ل عفيدة اة ¢ وإلى 
شريعة منرلة ».وليست رابطة نسب قبلى .أو عنصرية .أو و قومية : يقول رب 
العالمين : نما المؤمنون إخحوة) (الحجرات :°( . 

سادسًا : الإنسان مخلوق محكوم بحكم الله » الذى خلقه وسواه 
ونفخ فيه 2 ۲ و مجه صفات القدرة والعلم والحياأة وار أده » وشو 


- بهذه الصفة - صفة التكريم الإلهى a‏ أن نتھکهاء 


حتی هو نفسه لا حق له آن يهدرها ر تنازل عنها » ولا حق لحد أن 


) . یهدر حریته › ولا حق لأحد فى أن يغير - 


ا تنبشی حقوف اننال الإسلام من سحماية العشيدة اليل ولا 
والنفس والعقل والكرامة ومنح القتل والسكر والتعذيب والتمشیل و-حجز 
الحريات 94 ال e e‏ : ۴ 


El‏ ا ا و 
فنجحوا ا وفشلوا ا “خر ( ولکن ا ل پعنی › رفض 


العشمانيين للنضام الإسلامی كله ولکن یعنی أن | العحياة لم تکن دوما 
منضبطة فى بعض جوانبها » وفى سلوكهاء بمنهاج الله وشريعته ودليل 
ذلك» أن الحاكم *العشمانى > لم يکن دوما متصفا بالصفات التى ر 
لتولى إمارة الدولة العشعانية » كفا أن مر احتیاره لم یکن مترو کا لأهل 
الحل والعقد.» لأن آل عثمان ساروا على نمط الملك العضوض » الوراٹى 

ولکن رغم هذا طللت الدولة العشمانية دولة إسلامية» ہمعنى انها 
زيت الله ريا وبالسلام د ومد ا وسا م د بداب 
تاُسیسها ٩۱۲۹۹/۵۹م‏ وحتی عام ۱۹۰۸/۱۳۲۹ م » آى عندما 


۲ 


وقع الاتقلات العسکری الذى قاده جز ب الاد والترقى وک لإاسقاط 
السلطان عبد الحميد الثانى» تمهيدا لإلغاء الخلافة ونخويل الدولة 


e 


الفترة لار : الدولة العشمانية منذ بداية تأسيسها كإمارة (1۹4ه 


۸ مم) وحتى نهاية حكم السلطان عبد الحميذ الانی ١۲١١ح‏ 
م) وسياسة الدولة فى هذه الفترة كانت(1) سياسة إسلامية فى 


بلغال 


الأو لاد 
السوالسد 


انا 


الوالد 


الفترة الشانية : الدولة العشمانية منذ الانقلاب العسكرى الخائن لدينه 
ووطته والذى ۳ على أكتاف الأجاد والترقى وأطاح بالساطان عبد 
الخ الثانى عا م (۲۲۷ ۱ھ /۰۹ ° (a1‏ وأحذ ينفذ مخططه فی ضرب 
الخلافة وتمزيق العالم الإسلامی ا الأعداء منه» بعد ضرب 
الإسلام وإجهاض قوة المسلمين. 

هڏا هو الذى حاول مؤسسو الدولة العشمانية الاقتراب منه فنجح 
البعض منهم أحيا وفشل البعض الآخر أحياتا أخرى » وشكل الفشل 
انحرافا زادت زاویته بمرور الأيام فکان عاملا من عوامل سقوط الدولة 
e ll‏ نلمحه فی تبنی نظام لحکم الوراثى (الملك 
ارد : 


: جزاكم الله خیرا يا أبى . 
: وجزاكم يا أبنائى » والآن نواصل حدينا عن الشبهات التى أثارها 


ال a‏ ا ر على ئهجهم فی وه تاریخ الدولة العشمانية : 


٣‏ انت ج ا ات > اذا اذ يتهم الکن العثمائيين ‏ بالتعصب 


للجنس الت ركى وها مدى فة هذه اة ٩‏ 


E N E E 


7 


على دليل » إذا ما عرفت أن الذين ألقوا بهذه التهمة هم أعداء الأمة 
العامة > ل من اليهود والنصارى » ومن سار على نهجهم 4 
الین قال الله فيهم : «ولن ترضصی عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملعهم (البقرة : )٠١١‏ . 

وهم لا یملکون دلیلا على هده التهمة سوى التعصب والحقد على 
الدولة العشمانيتك وهذه ا تصلح 0 تکون دلا : 

U‏ أن الدولة العثمانية -.كما قلنا- دولة رصیت بالله رب وبال سلام 
دیا و ہمعحمد م ورسولا ( e‏ ل یعرف تفاضا بین أبتاء آدم 
على أساس الجنس أو العرق » فالكل أصله واحد » ولا تفاضل بینهم إا 
ل 2 ا التقوی ولدلیل قول الله 2 اها الناس 
وپیٹ سپا رجالا کٹیرا ى راتقوا الله ا 8" 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» (النساء : 

اله شخان > بايا الاس إا خلقناكم م د کو را 
وجعلنا کم شعو وقبائل ا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


PEE E‏ کلکم بنو آدم » طف 
الصاع لم تملؤره > ليس لأحد على أحد فضل إلا بدین او ثقوی») د رواه 


ا 


lg E 
إلى عصبية وليس منا من قائل على عصبية وليس منا من مات على‎ 
. عصبية » (رواه ابو داود)‎ 

وقال عنها : «دعوها فاتها منتنة rE EN‏ 

ثالنًا : أن الدولة العثمانية وهى تقود جيوش الموحدين لتحرير أبناء أوروبا 
من قبضة الطاغوت > قد ترتب عليه أن يصبح جزء من أبناء أوروبا على 


4 


احتلاف جنسياتهم وقومياتهم ولغاتهم جزءا من رعايا الدولة العشمانية 
الإإسلامية all‏ جمیع القوميات والملل غير الاسلامية سواء النصارى 
ا الود على احتلاف طوائفهم > کانوا ا مع العنصر الو 

أمة واحدة » للمسلمين دينهم ولبقية الملل و والعناصر والقوميات 
مللهم ا على أديانهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم بشرط أن 


یکونوا يدا واحدة صل أعداء الا ا ( ویشر ط أك يتامروا م أعداء 


الإسلامية e‏ الدولة العشمانية شاهد حی على 
معنى ذلك ان اف لأر للدرلة العثمانية › شهدت دحول أعداد 


ر افا وروا احتلاف قومياتهم وأديانهم ت حکم الدولة 


¿ : وهل كانت لهؤلاء الذين أسلموا نفس حقوق المسلمين ؟ 
و مزيدا من الايضا۔ ولدلالة على هذا ت الذى قدمته یا ابی 


بارك الله عليك. 


: لقد فتح العشمانيون الطريق أمام الذين أسلموا من البلاد اتی فتحوها › 


للوصول ا اک ا لدل (الصدارة العظمى) بغض النظر عن 
أصلهم بنظر العشمانيون فى ذلك إلا إلى الإسلام » لم ينظروا إلى 


العرق أو الجنس ا وال ۰ اللون E‏ تفعل ا من ن دول )¥( 


المعاصرة الأن 1 


إُذن لم ي : يقسم العثمانيور رعايا الدولة إلى طیقات کما فعل اتات وروا 


. (الروم) الئین قسموا رعايا البلاد التى احتلوها إلى المواطن الرومى من 


0 الأولى الد 4 ا الحقوق السباسية ولا :+ والمواطن 
الرومی من الدرجة الثانية 6 وهو من اس له حقوق سياسية ( والمواطن 


۱٥ 


الوالد 


الوالد 


اللاتينى » واللامواطن » والعبيد (۸) الذين ليس لهم حقوق مدنية أو 


: لا يا بنى » لم يفعل العفمانيون مثلما فعل أبناء أوروبا « الروم » لأن 


الفتمانی کادا ا > وکانوا حريصين على تطبيق الإسلام فى 
کل شیء › فالمسلم به بض النظر عن ديانتة الأولى سوا کا مھ ا 
يهوديا » وبغض النظر عن أصل عرقه وملته » كانت له كل حقوق 
المواطن العشمانى المسلم » بل وله أن يلى أى منصب من مناصب الدولة 
حتى منصب الصدارة العظمى » ولكن بشرط كما حدد السلاطين 


العشمانيون » أن يكون مؤدي) للصلاة فى أوقاتها » وهذا له مدلول عظيم 


وهام لن قدر له أن يختار اليولى إنساتا ما إمارة أو مسقولية داحل الدولة 
ا 

ا N RE TT‏ واد غ 
اُرطغرل (۷۲۷-1۹۹ه / ۲۹۹٠-١۱۳۲م)‏ وأصبح من قادة الدولة 
المرموقين > ثم عه اپناژه وا-حفاده على نفس الطريق | 

وكذلك القاثد البيزنطى افون حاکم مدينه بور صة (1۰) الذى عه 
إليه السلطان آورخان ۷٦۲-۲۱‏ هھ 110( بقيادة ا 
الجيوش بعد إسلامه > ثم خحلفه ابنه «علی ہن آفرينوس ( الل ا اليه 
السلطان الفا قيادة أحد جيوشه . 

وأذكر أيضاً وا وا و و البوسنة إسطفن (1؛ ومنهم أيضاً 
e (1۲( a‏ وهو من أصل راص وان تاا (٤‏ وصل ا 
تسسا e‏ اعم فی زن السلطان محمد الفاح { من 
e‏ راسة أربعة ع عاما متنالة ٠‏ 


1 


اا 
السواليد 


الوالد 


- 


: لله د رکم یا آل تال : 
: وقد أورد زياد أبو غنيمة إحصائية نقلا عن إسماعيل حاف دنشمند فى 


كتابه «موسوعة التاريخ العثمانى» »› بما يؤكد أن العثمانيين لم يكونوا 


هذه الإحصائية تؤكد أن الذين تولوا منصب الصدر الأعظم » أى رئاسة 


الوزارة قد بلغوا مائتين واثنين وتسعين شخصا »› منها: ٠١۲‏ من أصل 


ترکی 6۹ من صل أرناؤوطى (سکان 0 من صل یزنطی ؛ 


ا ای ا ایل ی و 


ا ۱ من ا را 0 من صل یھودی »> وینشمی الباقون ا 
قوميات غير التركية (۱۳) . 


کی ا اوغ ب على هذا البيان » وسامح الله هؤلاء 


و ل آخر » إذا كان العشمانيون قد جعلوا وشيجة العقيدة 


فوق ية ا أو عرقية أو قومية » فما هو السبب ES‏ 
السلطان محمد الفاغ إلى عرزل محمود فاشا ال 
اسه رثاسة الوزراء فيما بعد 4 


0 قصة e‏ 0 اشن سرد لی إشعال ار الفتنة e‏ 


1 وهذا مرگں ا ی رمان‎ 6 e انز‎ e 


Cs o EUAN 


ع ی ا ا یا ا 


۷ 


الوالد 


(٥٥۸-٦۸۸ه)»‏ وکان یجب أن يعبت من الأمر والله تعالی یقول : 


«ياًیها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا» (الحجرات : 
N:‏ 


: ولكن صاحب الوشاية لم يكن فاسةا فى الظاهر » وعلى كل فإن هذا 


هو الذى فعله السلطان محمد الفا › لقد بحث الأمر وعرف أن محمود 
باشا مجتی عليه وعرف ان محمد باشا قد دس عليه » وینما عرف 
حقيقة هذا المنافق (محمد باشا) عزله عام ٤۸۷ه/1۹١٤٠م‏ »› وأعاد 
محمود باشا اعتباره » فعينه قائدا عام للأسطول العثمانى فى بحر إيجة › 
بل إنه عيته مرة أخرى وزيرا أعظم .)٠٤١(‏ 


: جزى الله السلطان محمد الفا خيرا على هذا . 


: نموذج أخر » لقد عين السلطان محمد الفا اسحاق باشا -وهو من 


أصل بیزنطی اا ا أعظمً نا اَن أسلم : 


4 : ولكننا نعرف من کے التاريخ اَن السلطان at‏ الفاغ قد أمر بإعدام 


محمد پاشا . 

: نعم -وحسب ما ورد فى كتب التاريخ- فإن السلطان محمد الفاح لم 
يفعل هذا لکون تجمد ا ا > كما تزعم المراجع 
الحاقدة» إّما أصدر الأمر بإعدامه بعد محاكمة وخقيقات أثبتت بالدليل 
او وال الاه أن ية باشا لم يکن صادق الإيمان » بل کان 
منافقاً » وقد انکشض نفاقه وعداژه للإسلام » وحقده على المسلمين » 
حين بعث به السلطان محمد الفاغ على ان ف احا هن 


أعلنه بعض أمراء سلطنة قرمان فن مدينة لارندة » وحين أدرك الأمراء 
المتمردون أن قواتهم لن تصمد أمام .الجيش العثمانى » خاصة وأن أهالى 


مدينة لارندة كانوا يتعاطفون مع نامان محمد الفا › فروا من المدينةء 
فأعلن سکانها ولاءهم u‏ الفاح» ولکن محمد باشا أصر على 


1۸ 


أسامة 


م 


مر 


الوالد 


مجو د 


قتلهم جميعا من غير استفناءء بل عمد إلى قتل العديد من ضباطه 
و جعنو ده الذين انکروا عليه الإقدام على قتل الاف من ا سکان 
المدينة وإقدامه على إحراق المساجد فيها )٠١(‏ » ولم تلبث أنباء المجزرة 


ن وصلت ل مسامع الساطان الفاغ > فأاستشاط ا ( وبلغ ډه 


الغضب مداه » حين نقل إليه بعض ضباط الجيش أنهم سمعوا محمد 
اول ا ا کي ق ار ای ار ا اح دا 
انتقمت للقسطنطينية ! 

وكان من الطبيعى أن يعزل السلطان الفاغ ذلك المتافق محمد باشا عن 
منصب الصدارة العظمى » ثم يأمر بإعدامه » جزاء ما اقترفت يداه 
الاثمتان من مجازر ضد المسلمين › بعد محاكمة عادلة . 


بارك الله فيك ¢ وبارك الله گی زياد بی عنيمة ¢ ورحم الله الساططان 


محمد الفا العثمانى › وأخزى الله أعداء الإسلام الذين شوهوا تاريخ 
او اها 


: الشىء الدى پحیر العقل ¢ أن تخد الحاقدون من حادثة عزل محمد 


باشا وإعدامه ثغرة ينفثون من خلالها حقدهم الأسود ضد الأتراك 
العشمانيين ويتهمونهم بالتعصب العنصرى والقومى › رغم أن التاريخ 
الذی سردته ي كد عكس :ذلك . 

: إنه الحقد يا أبنائى على الإسلام وأهله ۽ ۴ العالمين : < إن 
يشقفر کم یکو: ثوا لکم أعداء وپېسطو e‏ وألستتهم 
پالسوء وودوا لو تکفرون) (الممتحنة : 
وبقی أن تعلموا ان اطا مخ 8 عین إسحاق باشا وهو بیزنطی 


الأصل و حلفا محمد باشا فى الصدارة العظمى e‏ 
متعصبا لقومه دون غيرهم ما فعل ذلك . 


: لقد كان بإمكان السلطان الفاغ › بعد أن انكشف نفاق محمد باشا أن 


۹ 


يتخذ من خيانة ذلك المنافق مبررا للبطش بكل الذين ينحدرون من أصل 


*“بيزنطى ٠‏ أو على الأقل» لإقصائهم عن المراكر الحساسة .التى كانو 


أسامة 


الوالد.: 


يشغلونها فى الدولة العثمانية » مثلما يفعل غيرهم فى عالنا المعاصر . 


Easel a E AN 


اي الملترمين هذا الخطاً . 
صدقتما › ولکن السلطان محمد الفاغ کا واکان يۇمن إیماتا 
صادق بالتوجيه الربانى الذى قال الله عنه : «ولكم فى القصا 

حياة يا أولى الأباب» (البقرة ٤‏ 3 وکال يمن إیماتا صادقا ن 


ولا قزر وأزرة ورزر آخری) (الانعام : (I4‏ 


وأنه إذا كان التسامح الذى أبداه العشمانيون الأتراك مع العناصر البيزنطية 


ا منافقين سحت ستار التظاهر بالإسلام » من أمثال محمد باشا إلى بعض 
المراكز الحساسة بالدولة » فإن هذا التسامح قد أفرز شخصيات كثيرة 
حسن إسلامها » وقام الدليل على حسن بلائها فى سبيل الله » من 
أمثال : خوسيه ( كوسة) ميخائيل» وأفرينوس » ومحمود باشا وغيرهم . 


درکن ا آي 0ه الام فد ای لے رب عد م انق 


الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والحقد عليه وعلى أهله » إلى 
مزاكز الدولة العليا ما عاد على المدى التعيكة'بالضرر الشتديد على الدولة 
العثمانية » بل كان أحد الأسباب 'الرتيسية" فى انهياز نالدولة العثمانية 
ا 5 . 


هذا صحيح » ولكن أريد هنا أن أنبه إلى عدة نقاط وهى : أن الإسلام 
الب ون اا مراي ا الم ا ی عر هدر ااا 
ا حفيهة الإايمان› بل لھم الظاهر 6 والله پتولی ازا » بمعنی : 


0 


إذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله فقد ولج 


باب الإسلام ¢ ولا يجوز ا نکفره Ull—‏ بالشھادین 0 


أسامة 


الوالد 


الوالد : 


بمقتضاهما وأدى الفرائض- برأى أو معصية إلا إن أقر بكلمة الك 

ثض- برای ٣‏ 
أنكر معلومًا من الدين بالضرورة ا القران ¢ ا و فسره عر 
a e‏ ا 
ر 
دب کانوا KF‏ على قر غلا اال اا > ترف 
السلطان محمد الفاح وغیره يو کد صدق التزامهم بال سلام الد جعل 


رابطة الدين › ووشيجة العقيدة فوق أية روابط عنصرية أو عرقية أو قومية . 
: ولكن يا أبى ألا يوج فى أناء وروا رجل يشه لهؤلاء العش انين 
شهادة منصفة ويتصدى بها لعملية 2 التی بها بنو قومه 
للسلاطين العشمانيين 
e‏ ؛ وصدق الله القائل : «لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة 
وأولعك هم المعتدون) (التوبة )٠١ ١‏ . 


د : إذا کان العثمانيون ۳ ارتفعوا 5 الإسلامى فوق العصبية القومية 


والتر كية rp‏ انتهجوا سيا NOE‏ تراك » وتعصبوا لطو رانیتهم 
ال حد العداوة للا : ان n e‏ يتا بعرییا ¢ وإحيائهم ل تعقائد 
ال الوثنية على الإسلام کالوٹن EE‏ القديم ) بوزقورت ( 
ا الذثب الاش ( الد صوروه على طوابع السريد ٤‏ ووضعوا له الاناش: 
وألزموا الجيش أن يصطف لإنشادها عند كل غروب › وكأنهم يحلون 
حية الذئي محل الصلاة » مبالغة منهم فی إقامة الشعور الجنسى 
(القومى) مقام الشعور الإسلامى؟ 

إن | لعشمانيين | ا ظلوا طيلة عهد الخلافة وحتى نهاية حكم 


١ 


الوالد 


السلطان عبد الحمید الثانی (۱۳۲۹ه / ۱۹۰۸م ) » ظلوا برعاء براءة 
تامة من الدعوة إلى العصبية أو القومية الت ركية . 

ولم يعرف التاريح العشمانى دعوة إلى الطورانية أو القومية التركية إلا على 
أيدى حفنة من الذين كانوا ينعسبو إلى جمعية الاخاد والترقى(١١)»‏ 
من الذين أغراهم تسامح العثمانيين الدينى »› وترفعهم فوق العصبيات 
القومية والعرقية › فتسللوا كالأفاعى إلى كيان الدولة العثمانية بعد أن 
تستروا بالإسلام نفاقا ومكرا » ثم لم يلبوا أن تسربوا إلى مواقع حساسة 
فى الكيان السياسى والتشريعى والعسكرى للدولة العثمائية » حتى إذا 
سنحت لهم الفرصة وثبوا على السلطة فسيطروا عليها سيطرة خانقة 
ولم يبق للعثمانيين المسلمين أى تأثير على شؤون الدولة ولم يعد الخليفة 
ا دمية بین آیدی هۇلاءِ . 

إن أعضاء جمعية الامخاد والترقى » وجميعهم من غير استشناء كانوا 
ألعوبة بيد الإستعمار والصهيونية العالمية > من خلال انتمائهم للمحافل 
الماسونية الت تربط اراطا عضرا بالصهيونة » كماران معظمهم کانوا 
من اليهود الذين تظاهروا نفاقا باعتناق الإسلام › والذين عرفوا باسم يهود 


ا 


ای آنه من الواضح الأن ¢ أن N‏ ا نية قبل حدوٹث الانقلاب 
العسسكرى-الذى وقع على أكتساف الالخاد والترقى عام 
٦۳ه/۱۹۰۸م‏ »كانت دولة إسلامية غير متعصبة لقوم أو لجنس أو 
(۳۲۷١ه‏ - ۹١۱۹م)»‏ أصبحت الدولة عنصرية قومية تركية . 

: : تماما ي اا ( e‏ ا کاب ال المخفية د إلغاء المخاافة 


۲۲ 


والخلافة والنعمة لشيخ الإسلام مصطفی بر ی حفیق . مصطفی 
حلمی ¢ دار الدعوة ¢ الإإسكندرية ¢ ET‏ الإتجاهات الوطنية فی 
اوت المعاصر » للأستاذ الد كتور محمد محمد حسين »> جا کا 


ا ال فرت دو و ا و ا 


الماد الد كر عبد الحرب محمد الفارى م مك الاكلو اة : 
القاهرة 1AA*‏ ¢ وکال مذ کرات ال امان ید اللحميد تر جمه وتقديم 


و اوخید ن غ ا 0 الأتضار القاهرة 


وكذلك كتاب العثمانيون فى التاريخ کی 
عغية اميه > لمر كز الفرى اللد سات الختماية الشاشرة 
٤‏ هه/4٤۱۹۹م‏ وأيضاً كتاب المسلمون فى آسيا الوسطى والبلقان 
لنفس المؤلف لعرفة المريد من المعلومات عن تاريخ الدولة العثمانية . 


: سانحنى يا والدى > لقد كاك النقاش مدمرا ومفيدا » فقند عرفا أن الدولة 


العثمانية الإسلامية لم تكن تعرف التعصب › وعلى هذا الأساس فتحت 
الدولة العشمانية ذراعيهاً لكل أصحاب الملل والنحل -أهل الكتاب من 
اليهود والتصارى وغيرهم- يعيشون داحل ديار الدولة الإسلامية ويشكلون 


مع الامة المسلمة أمة وأحدة ( المي دينهم ولاهل الكثاتب دینهم 1 


يأمنون على أنفسهم وأموالهم وديارهم » طالما أنهم لا يتأمرون على الدولة 
الإأسلامسية > وطالا لا بيترت الأعذاء ضدها ٠‏ استفالا لتر جيهات رب 
العالمين القائل: لا ينهناكم.اللهثعن الذين لم يقاتلوكم .فى الدين ولم 
يخرج وكم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأحرجوكم من ديا ركم 
وظاهروا على إخحراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) 
a‏ 


۳ 


الال :ا جه 


: إذن لماذا هذا الحقد من أبناء الملل وبخاصة أبناء أوروبا ضد الدولة 
العثمانية ؟. 


ارال و غار ا الدولة العشمانية المسلمون وغير المسلمين › آمنين مطمعئنين 
کل یعرف حقوقه وواجباته لا يتعداها وظل الأمر هکذا.۔حتی تعرضت 
ديار الإسلام للغزو الصليبى الأوروبى » والغزو التتارى والمغولى » وواصل 

الأعداء مۇامراتهم لف ( وسحدة العالم الإسلامی من الداخحل . 


Ê 


لد أدرك أبتاء وروا أعداء الامة اا ا اھا إحياء_العصبية والقومية 
والوطنية والشعوبية هى أقصز طريق إلى. تفلت وة الام »> وتمزيق دولة 
الخافة العثمانية واعتمد ايتا آوروبا فی ذلك على الأقاسنات التضرادة 
فى أرجاء الوطن الإسلامى . ولتحقيق ذلك » عمد أبناء الأقليات فى 
ديار الإسلام إلى إنشاء جمعيات أدبية وعلمية فى ظاهرها › وبينما 
تسعى إلى إحياء النعرة العصبية والطائفية لتفتيت وحدة الأمة وردها عن 
دنا وتمکین العدو الاجنبی من رقابها . وكان اهم را کر هذه 
الجمعيات : بیروت > وإستانبول »> فقد ا فی بيروت جمعية العلوم 
والفنون مخت رعاية الإرساليات التبشيرية الأمريكية )٠۷(‏ وكانت 
وقام ایسرعیرن ب این ا ۱۲۹٦ (A) e‏ 
حرصم e‏ رة ا 6 ومعرفة الذي خلنه من لدل al‏ 
ا خر کها | لصليبية واليهودية ولهذا ا الأعداء ا ا جمعیات 
تصم أعضاء ایر ان » مسلمین ودروزا وعيرهم > کی یمکن ضرب 


0 


الإسلام بيد أبنائه» ولهذا الهدف تأسست الجمعية العلمية العربية عام 
7۲ھ/1 9م : 

رفی إستانبول تأسست حمعیات کان فروعا لجمعیات ا حارج 
البلاد شال ذلك : جمعية ترکیا الفتاة (۱۹) التی تأضست فى باريس › 


وکان لها فروع فی برلین » وسلانیك › وإستانبول وکانت رئاستها 
لأحمد رضا بك الذى فتن بأوروبا وأفكار الثورة الفرنسية » وكان يدعو 


ا 


الوالد: 


إلى تقليد الغرب »› والإدارة اللامركزية بالدولة العثمانية » وكان توجيه 


E‏ الفروع E‏ حارج الدولة العثمانية من باریس. ورحبت اعافل 
الماسونية بالجمعية . 


وکان أحطر مراكز الجمعية مركز سلانيك » الذى كان يضم عددا من 


الضباط الذين كونوا جناحا عسكريا فى هذه الجمعية » وعرف باسم 


7 ه/۱۹۲۸م) . وكانت اللقاءات تتم فى الحافل الماسونية التى 
اهتمت اهتماما کبیا بحركة الجمعية ونشاطها وبتنظيم الخاد والترقى › 
بل كانت الاجتماعات تنعقد أحيات فى مقر القنصليات الأجنبية . 


رک کو اسشخدمت اوروبا هذه الجمعيات لاثارة الفتن الطائفية 


وتدمير و-حدة دولة الخلافة ؟ 

E E a 
والنمسا ومن جهة البوسنة والهرسك ؛ عمدت إلى تأسيس جمعيات‎ 
لنشر النفوذ الروسى بين النصارى الأرثوذكس والصقالبه الذين كانوا‎ 
يعيشون خت الحكم العشمانى » وكانت تمدها بالسلاح للخروج على‎ 
ادر العكماتة  بوكانت هلو الجميات دل ودرا جهدها وه‎ 
. الفرصة لإثارة سكان الصرب » والبوسنة والهرسك ضد الدولة العثمانية‎ 


¥ © 


وقد واتتهم الفرصة » حينما أنزلت الدولة العشمائية » بعض الأسر 
الشركسية المسلمة فى بلاد البلغار » بعد فرارهم إثر احتلال الروس لها » 
فأشاعوا أن الحكومة العثمانية تريد إقطاع الشركس أرضاً بلغارية » فقام 
التصارى البلغار بتمرد مسلح > ولکن جح السلطان عبد الحميد الشانى 
فى القضاء على هذا التمرد » فتضايقت الدول الأوروبية » ولجأت إلى 
تغذيته مرة أخرى حيتما أشاعت أن الجنود العشمانيين كانوا يرتكبون 
أعمالا وحشية فى جق الأقليات النصرائية . 

ولم يكن ذلك صحيحاً بل على العكس لقد ارتكب البلغار من الأعمال 
الوحشية ما تقشعر له الأبدان › إذ أنهم كانوا يهاجمون المسلمين 
وكالعادة تدنحلت الدؤل الأوروبية: وطالبت: الدولة العشمسانية بتحقيق 
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مال لاف الانفصالية البلغارية » وتعيين حاكم نصرانى على بلادهم 


ويدحل فى ذلك أيضا تمرد الصرب والجبل الأسود بقيادة أميرها بتشجيع 
من روسيا وألانيا والنمسا وإنكلترا للإتفصال عن الدولة العشمانية . وفى 
أعقاب قيام الدولة العشمانية بتسيير الجيوش للقضاء على تمرد الصرب 
والجبل السود وخروج أميرها على الدولة» اجتمع مندوبو الدول الأوروبية 
فى إستانبول وقدموا اقتراحات للدولة العثمانية منها : 


لجاااع لار 


۲- أن تشكل الشرطة البلغارية من النصارى › ويكون نصف ضباطهم 
يلت ولف الارن لهاع 


A 


. أن تشكل لجنة دولية لتنفيذ القرارات‎ -٣ 

. إعطاء هذه الامتيازات لإمارتى البوسنة والهرسك‎ “٤ 
وكان موقف السلطان عبد الحميد موقفاً ينم عن شخصية الحاكم‎ 
› السلم» لقد اعتبر ذلك تدخلا فى الشعون الداخلية للدولة العثمانية‎ 
ورفض تنفيذ هذه القرارات » ولكن و کانت ا كبر من ق قدراته وقدرة‎ 
االو‎ 
ولعله قد اتضح آمامکہ الان ماف الحقد الأوربى الصلیبی اليهودى على‎ 
العالم الإسلامى . يقول الله تعالى : <لعجدن . التاس‎ 
: للدين آمنوا اليهود والذين أشركوا) (المائدة‎ 

ذلك الحقد الذى نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى خطورة أهدافه : ولا 
يزالون یقاتلونکم حتی يردوکم عن دینکم إن استطاعوا» 
(البقرة : )١۷‏ . 
وقول الله تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم) (البقرة : )٠١١‏ . 

وقول الله تعالى : إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا لکم ٠‏ 
أيديهم وألسنتهم پالسوء وودوا لو تکفرون» والله سبحانه وتعالی 
LEGO‏ : «وكذلك نفصل الأيات ولتستبین سبیل 
الجرمين» (الأنعام : ٥‏ . وهذا التنبيه لابد : عليه عمل : يا 
أيها الذدين آمنوا خذوا حذركم) (النساء : 

۶ يتخذ المؤمنون الكافرين أرلياء من دون المۇمنين» (ال 
عمران: ۲۸) . «یأیها انی اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين) (الأحزاب : )١‏ . «يأيها النبى جاهد الكفار 


۷ 


والمنافقين واغلظ عليهم) (التوبة : )۷١‏ . وهذا العمل يحتاج إلى 
إعداد ومن هنا كان قول الله تعالى :#وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا 
تعلمونهم) (الأنفال : ٠٠٠‏ . فهل عرفتم يا أبتائى أسباب حقد أبناء 
وروپ على المسلمين وما يهدف إليه وواجبتا حياله . 

E‏ إن فى ذلك لذکری لمن کان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد) 


وللحدايث بقية إن شاء آلله ٠.‏ 


۸ 


اة هول / ا £ ا ل ê‏ ل ٠‏ 


ا دیا و محمد ا ا yy‏ 


(Y)‏ تأسست الدولة العثمانية؟ ومنی أسقطت ؟ ون ا 0 فی إسقاطها ؟ 


العاصمة؟ 
0 ن ر القسطتطينية؟ pe‏ عار و الذى سماها e‏ 


تعرف عنه؟ 

)٥(‏ ما هى العوامل المشتركة بين الخلافة العثمانية والخلافة الإسلامية التى أقامها 

0 ق اش ای ع ا 

)¥( امن اهل الكتاب فی ظل الإسلام على عقائدهم Ea‏ واموالهم وانفسهم 
ف روسيا؟ هو فى البوسنة والهرسك؟ : فى الهند؟ فی کشمی؟ ¦ فی الفلبین ؟ فى 
ریتریا ولیبیریا ومالى وغيرها من ديار الإسلام؟ لاذا؟ 


(A)‏ ما هور دور ا النظمات السرية تر کيا ٠‏ المعاة و حر لب الاعاد والترقى) فی التمکین 


لأبناء آوروبا من تمزيق الدولة العثمانية بعد ضرب حخلافتها؟ وما ھی الدروس 
المستفادة؟ ) 


(۹) من هم أعداء الأمة المسلمة؟ 
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7 ما هى ملاحظاتك على الحوار فى هل الجزء؟ هل هناك غموض فى عرض 
المعلومات التاريخية ؟ 


15 هل اطلعث على سلسلة التاريخ الإسلامى للبراعم المسلمة: 
a Sa LL SNN O‏ 
عبد الهادى والدكتورة وفاء محمد رفعت والناشر دار الوفاء للطباعة 
والنشر وما رأيك فى محتوياتها العلمية. 
(۲) تاريخ الأمة الواحدة البداية الحقيقية (آدم وزوجه وبنوه يكونون أول 


و ا ی کے کی او ر کک ا 
الشرعية لابن تيمية » الأحكام السلطانية للماوردى » استخلاف أبى بكر الصديق » د.جمال عبد الهادى 
و د. وفاء محمد رفعت › دار الوفا للطباعة والنشر . ولقد نص القانون الذى وضعه السلطان سليمان ٠‏ 
لقانونى الذى ينبع من الشريعة الإسلامية على الشروط التى يجب أن تتوفر فى كل شخص يتولى منصب 
الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء) أو منصب الوزارة على أن يكون الشخص مواظ) على أداء الصلاة فى 
أوقاتها . الدولة العشمانية دولة إسلامية مفعرى عليهاء د. عبد العزيز محمد الشنارى»› نظام الإسلام» 
الحكم والدولةء محمد المبارك» دار الفكرء بيروت؛ النظريات السياسية الإسلاميةء أ.د. محمد ضياء الدين 
الريس» ط۷» دار التراث القاهرة ۱۹۷۹ ؛ الإسلام والخلافة فى العصر الحديث» نفس المؤلف ونفس دار 
النشر. 

(9) جوانب مضيئة فى تاريخ العشمانيين الأتراكء زياد بو غنيمة» دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان الأردن؛ 
سلسلة دراسات عمانية(٠٠‏ العشمانيون فى التاريخ والحضارةء د. محمد حرب» المركز المصرى للدراسات 
العشمانية وبحوث العالم التركى» القاهرة ٤١٤٠ه/٤۱۹۹ء.‏ 

(۳) جوانب مضيئة» صفحة ۲۳. 

(۶) نیکوہولی ھی نیکوبول وهی فی شمال بلغاریا على حدود رومانباء العشمانيون فى التاريخ والحضارة» صفحة 
4 ) ) 
(ه) نظام الإسلام» الحكم والدولة» محمد البارك» دار افكرء حقوق الإنسان فى الإسلام» د. على عبد الواحد 
وافى» دار نهضة مصرء حرية الرأى فى الإسلام» د. محمد يوسف مصطفى » مكتبة غريب» حقوق 

الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الام المتحدة» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع. 

0ا تصحح فى التاريخ» الدولة العثمانية» د. جمال عبد الهادى وآخرون» دار الوفاء. 

(۷) ففی أمریکا يفرقون بين الأبيض والأسود » وفى روسيا » وفى جنوب إفريقيا بل وفى البلاد العربية التفرقة 
العنصرية والعصبية والقبلية عادت كما كانت قبل الإسلام » فهذا مصرى »› وهذا عراقى » وهذا أردنى » 
وهذا سعودی »> وهلا يمنى » وكل من هذه الجنسيات يعتبر أجنبيا فى داخل.البلاد التى تنسب نفسها 

إلى الإسلام . بل إن الصرب النصارى الأرٹو ذذ كس يقومون بإبادة وتشريد المسلمين فى البوسنة رغم نهم 

شركاء لهم فى الوطن . بل أن الروس الصلييين الارنذ ك يقتلون الشاشان المسلمين رغم انهم 
أضات .اد اا ) 

(۸) كان العبد فى نظر القانون الرومى إنساتا غير شخصى » لا يملك حريته ولا أن يتروج زواجا قانون) » ولیس 


۳١ 


له حقوق على نفسه أو على غيره ولو وقع الاعتداء على عرضه أونفسه › ليس له أن يدافع عن نفسه أو 
کر بده قصة الحضارة ¢ وقيصر المسيح > ول .دیورانت : 
(۹) وهو أحد أمراء الروم الذين قدّر الله أن يكون من مشاهير قواد العشمانيين المجاهدين . وقد قام بقيادة الجيوش 
وفتح الله على یذ یه وردار وكوملجنة (تاریخ الدولة العلية العثمانية ٤‏ محمد فرید 4 حقیقی د. احساك حقی 
دار الفا ۲ ص ۲۱۲١‏ ن 2 ۱١۰‏ ب ) 
٠(‏ وكان المسلمون قد حاصروها عشر سنوات . لله دركم يا آل عثمان » عشر سنوات يحاصرون بورصة 
O‏ 8 
(۱۱) بن الازار الذى ولاه السلطان بايزيد خان ال کہ ال البلاد يصرف أمورها حسب قوانینهم بشرط دفع 
الجزية ہل إل السلطان تزو ج احته أوليشيرا > تاریخ الدولة العلية؛ › ص YEY‏ 
0 وق كله السلطان مجم الفاغ بقح لاد الفرب فان تجا من هة 
p\éT~\EoAlaATo—Aeot‏ تاريخ الدولة العلية » صفحة ٠١٦۸‏ . 
() جوانب مضيئة فى تاريخ العلمانيين الأتراك »> صفحة 11١ ٠‏ . 
)١(‏ جوانب مضيغة فى تاريخ العشمانيين الأتراك › زياد أبو غنيمة » دار الفرقان » ص ٦۲٠١١٠:‏ . 
)16( جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين » صفحة 1۳ E‏ ا 
اا اده 
۰ العربية بیروت ؛ النكير على منکری النعمة من الدين والخلافة والنعمةء > للشيخ مصطفی صنبری ؟ وقد قدم 
له وعلق عليه الأستاذ الد کتور مصطفی حلمی ت نوا الاسر اللخفية وراء إلغاء الخال فة العقمانية ¥ 
دا ر الدعوة بالإإسكندرية ۰ 


(۷ ومن مؤسسيها بطرس البستانى » ونصيف اليازجى ؛ التبشير والاستعمار »> عمر فروخ . 

(۸ وكان هدفها نشر العلوم الغربية والدعاية لدول أوروبا » أى أنها كانت تروض فكر الأمة لقبول الاحتلال 
:الأؤروين .الذى :كان يوشك أن ينقض على الأمة . لم:ينضم إليها خلال ؛عامين من تأسيسها سوى 
حمسین عضوا كلهم من نصاری بلاد الشام . 

(۹) وكانت تضم مائة ونحمسين عضوا من النصارى أمثال البستانى واليازجى ومنهم نصارى أظهروا الإسلام 

أمثال البستانى » ومنهم الدروز » ومنهم المسلمون ءوإن كانوا من أبناء البلاد إلا أن الحرك لهم كان من 
الخارج .من الدول الأوربية. 


۲ 


ويدور حول المو ضوعات التالية: 

أ) تشكيل الهيئة الدينية للإفتاء برئاسة شيخ الإسلام. الحكام 
ینزلون على فتاوی شيخ الإسلام. 

ب) انصياع السلاطين العثمانيين لأحكام الشريعة الإسلامية. 

ج) من وصية عثمان لابنه أورخان. 

د) دور الهيئة الإسلامية فى التريية والتعليم. 

4( دور المسجد فى حياة الأمة. 

و) دور الفتوحات العثمانية فى نشر الإسلام وتحقیق الأمن 
لنصاری اورويا. 

ز) السلطان أورخان يؤمن نصارى أوروبا على دينهم وأموالهم 
ودمائهم : 

ح) الدولة العثمانية لم تكن تسمح لأى إنسان أن ينتهك حرمة 
شهر رمضان . 

ط) الدولة العثمانية تيسر سبل الحج أمام المسلمين. 

ى) الدولة العشمانية تربى الشباب المسلم على حب الجهاد 
والشهادة فى سبيل الله. 

ك) شيخ الإسلام العثمانى يحكم للطائفة اليونانية النصرانية على 
السلطان سليم الأول . 


۲۳ 


الوالد 


الوالد : 


الوالد 


الوالد 


: اللحمد لله والصلاة والسلام على حاتم اا بالف محم صلی 
الله عله وسلم اما رعلد : 


فهذا هو لقاؤنا الأسبوعى حول تاريخ الدولة العشمانية › نلقى فيه الضوء 
على تشكيل الهيعة الدينية للإفتاء التى کان پرأسها شيخ الإسلام 
ومهمتها الاشراف على لی ا ودور الأوقاف الإسلامية وعلى المعلمين 
والمتعلمين › وأيضا عن التسامح العغمانی الذى عاش فى ظله أهل 
الكتاب امنين على دينهم و وأموالهم وأعراضهم وعن حرص العثمانيين 
على حرمة الدين الإسلامى » وتأمين الطريق الى حج بيت الله الحرام . 
والأن هاتوا اسشلتكم ا 

جزاك الله حير يا أبى وآمل أن يوفقك الله فى إلقاء | وء على 
تشكيل الهية الديية الإسلامية ومكاتتها ووظغتها فى الدولة المثماية 
الهيعة الدينية الإسلامية كانت تشكل مركر الإفتاء فى الدولة العثمانيةء 
وكانت تتكون من القضاة بمختلف فكاتهم ودرجاتهم › والمفتين › 
اا ار ر ل ا ٠‏ قات ارهن ف لار ا 
يعاونهم جهاز إداریى . 
ف کوان اع الان الا ° . 


: لا » الذی کان یراسها شيخ الإسلام (۱) الذی کان يعتبر الرئیس 


الفعلى هذه الهيغة ¢ وکال مر کزه ينقدم على جمی موظفی الدولة 
العشمانية » بل کان له فى التسلسل الإدارى للدولة مركز يمتاز عن 
مركز الصدر الأعظم (رئيس الوزراء). 


: لقد قرت أنه کان یتبع شیخ الإسلام مکتب فی یسمی فتوی خان 


أى دار الإفتاء (۲) فهل هذا صحيح ؟ 


بصفة تمهيدية المسائل التى كان شيخ الإسلام طلت اا ا 
لإبداء الرأى وإصدار فتوى بشأنها » وكان يرأس دار الإفتاء أحد العلماء 


£4 


مکمود 


الزالة 


الوالد 


المرموقين وبطلق عليه « فتوى أمينى » أى أمين الإفتاء .. 


: وما مد ی خصو ع الدولة لتو جیهات شی الإسلام 
: الدولة العشمانية ما كانت لتصذر ثوجيها أو تشريعا قبل أن يعرض على 


شيخ الإسلام للعرفة حكم الله فيه » ومدى مظابقعة للشريعة الإسلامية › 
بل إن a e e‏ 
استطلا ع حكم الله فيها . 


: لله دركم ياسلاطين الدولة العثمانية . 


: بل كان من حق المفتى » فى حالة انحراف السلطان العشمانى › أو 
إحلاله بالبيعة التى فى رقبته والتى تقوم على كتاب الله وسنة رسوله › 
اَن يصدر فتوی بعزله › ويقوم القادرون من أپتاء الأمة بعزله فعلا . 

معنى ذلك أن الشريعة الإسلامية كانت لها المكانة الأولى › أى أن 
كلمة الله كانت هى العليا حتى على السلطان . 

: بل والحق أقول أيضاً : إن معظم السلاطين العثمانيين كانوا قمة فى 
الانصياع لأوامر الله ونظامه وشرعه > وکانوا ر على معرفة حکم 
الإسلام فى أی عمل يقدمون على تنفیذه . 

والدليل على ما ذکره الأستاذ الد کتور محمد حرب فی کتابه 
العشمانيون فى التاريخ والحضارة (سلسلة دراسات عثمانية (۳) «كانت 
ee ao a e‏ 
شخطيط الإدارى والتنفيذ فى الإمارة فقد كان موكلا إلى علماء الدين 
وکانوا یحیطون بالأمیر ویتولون مسولیاتهم . ومات عثمان بینما کان 
ابنه أورخان يحاصر مدينة بورصة . وأوصى عثمان لابنه أورخان وعثمان 


على فراش الموت . سجلها المؤرخ العشمانى عاشق حلبى . والتزم بها 


أورخحان وكل من جاء بعده من سلاطين العشمانيين . ونظرا للدلالة 


N ON I I I id 
hi ٍ ری ر ر‎ 
: يقول عثمان فى وصيته‎ 


۳۴٥ 


ي ا اك اه وشل بء ل بار بالا وال و 
واجهتك فى الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موثلا . 
يا بنى ! أحط من أطاعك بالإعزاز وانعم على الجنود » ولا يغرنك 
ياب الت 0 ع ف ا و ا ا 
يعم نور ديننا كل الأفاق فتحدث مرضاة الله جل جلالة . 
یا بنی ! لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة ة حكم أو سيطر 
أفراد فنحن بالسلام ‏ نحيا ولالاسلام نموت ( وهذا یا ولدی ما ا ا ا 
له) . ) 
ولعل هذه الوصية كان النبراس الذى جعل العشمانيين يهتمون بالعلم 
وبالمۇسسات العلمية وبالجیش وبا لمو سات العسكرية ¢ وبالعلماء 
واحترامهم › وبالجهاد الذى أوصل فتوحاتهم إلى أقصى مكان وصلت 
إليه راية جیش مسلم وبال دارة وبالحضارة 
وكانت أول تطبيقاتها فى عهد الموصى إليه -أورخحان بن عثمان- فقد 
تاریخ العالم(٤)‏ 

الأولاد : رحمة الله على و اا ونسأل الله ألا يحرم الأمة المسلمة 

من أمثال الصالحين منهم 

اشاش Luli‏ تطبيق .شريعة الله ؟ فى 
وجه فيد امش وار الله رب العالمحين 0 

الوالد : غال) ما کان یر اا من السلاطين على فعل ذلك » الا کان 
يعرض نفسه للعزل »› فالشريعة فوق السلطان نفسه . 
١(‏ - ١١۱۸م‏ )هو الذى أدخل الأنظمة الغربية وأحلها محل 


۳٦ 


الوالد 


الشريعة الإسلامية . 


: هذا صحيح » ولذلك آنا قلت : «غالبا »السلاطین ما کانوا يجرژون على 


ذلك ولذلك فإن عهد عبد امجيد يعتبر بداية السقوط للدولة العثمانية › 
لأن الدولة العشمانية ما مكن الله لها فى الأرض › وما استحقت السمع 
والطاعة من المسلمين إلا بتطبيقها للشريعة الإسلامية »› فلما تنکبت 


الطريق كان السقوط . 

إيمان : ما أحوج الأنظمة فى العالم الإسلامى إلى أن تقتفى آثار الحكام 
الملترمين هن آل لمان : 

أسامة : وما أحوج أمثالنا لحكام يطبقون شريعة الله ومنهاجه ؟ . 

محمود : وهل حدث فعلا فى التاريخ » وصدرت فتاوى بعزل أحد السلاطين 
العشمانيین؟. ٠‏ 

اللوالد : نعم › فقد صدرت فتوی بعزل السلطان سلیم الثالٹ ١۲۰۴٠-۲۲١١٠ه_‏ 

. AVIVA) 

أسامة : ماهو السبب يا أبى ؟ 

الوالد : لأنه أعاد تنظيم الجيش وفق الأساليب الأوروبية . 

أسامة : ولكن » ماذا فى الاستفادة من أساليب العصر » فكل الدول فى عالمتا 
المعاصر نظمت جيوشها وفقا للأساليب الأوروبية . 

الوالد : إليك نص الفتوى : «إن كل سلطان يدخحل ا الفر تة وعوائدهم 
ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صالحا للملك» . إذن لقد عزل 
السلطان لأنه لم يقف عند حد الاستفادة من التقنية العسكرية بل إنه 
ازم اجاهدين المسلمين على اتباع أنظمة الفرخة م التی تتعارض 
مع عقيدة الأمة السلمة . كما أصدر شيخ الإسلام فتوى بعزل اللطان 
عبد العزیز ۱۲۹۳-۱۲۷۸ ه_ > ١۱۸۷م)‏ والسبب کما 
ثبت فى صلب الفتوى : «إسرافه والتجائه إلى عقد قروض أجنبية من 


۳۷ 


أسامة : ر : رحم الله علماء e"‏ وثبتهم ن الحقٌ . 

: سمعت يا أبى أن الهيغة الإسلامية كانت تحمل جانا من مستولية 

تعليم الأمة . 

الوالد : نعم لقد كان لها نظام تعليمى دقيق »› وكانت المدارس تلحق بالمساجد 
وتنقسم الى ثلاثة مراحل : 
# المدارس الابتدائية : ويطلق عليها المكاتب » وعرفت فى القرن السادس 
عشر باسم أماكن القراءة تعلم القراءة والكتابة باللغة التركية 


واللغة العربية وبعض سور من القران الكريم . 
3% اا المتوسطة یدرس فيها یدق مقررات فى النحو والبلاغة 
والمنطق والهندسة وفقه اللغة 


ولم تكن هناك سنوات محددة لمراحل الدراسة › وكان المعيار فى حديد 
a‏ الد راس هو الاستعداد 2 للطالب رتایت لا 0 
الإسلامية کان يفوف ای ظا ا اس ا آوروبا ی ن 
لوقت (1) . 

محمود : ما شاء الله 2 اللغة E‏ قاعدة ٠‏ 
اللغة ey‏ 

أسامة : ما أحوح أمتنا الى أن تتحرّى هذا النوع من التعليم » وهذا النظام فى 


۳۸ 


ا 


ET‏ توف ألظمة تول ها من الشرق والغرب اوكرت لأنظمتها 
٠‏ 


سلاا م PEE‏ مدار سه فرول 1 يزيد ریعمل الأغذاء 


ETT 


الوالد 


الأولاد :ل 


: تماما » فالدولة فى هذا الجال »> مجال العلم والأحلاق والمعاملات 


والعبادات O‏ فی ا شیء » وېمجرد انهیار نظامها سقط العالم 
السلام وتساط الاعداء على دیاره وٹرواته ومقدساته 


حول ولا قوة الا بالله 


یمان : لقد کوت يا ابی ا اَن الارن کانت تلخ بالمساجد ¢ وهذا وکل الدور 


الوالد 


العظيم الذى يمكن أن يوديه المسجد فى حياة الأمة > فهل لك - بارك 
الله فيك- أن تلقى لنا بعض الضوء على دور المسجد فى حياة N‏ 
نعم » كانت المساجد على عهد الدولة العثمانية منشات خير خحيرية تضم 
مدرسة ومكتبة محفل بكنوز من التراث الفكرى الإسلامى e‏ باللغة 
کت ا اید ا ا 
تتسع لسکنى ا والطلاب › كما كانت تضم هذه البانى حماما 
ومطبخا ودار للعجزة وكبار السن ومستشفى وفندةا صغيرأ ينزل به الغرباء 
ويطلق عليه الخان » وكان المسجد الكبير وما يلحق به من هذه المؤسسات 
بدو كأئة مدينة مستقلة للأعمال الخيرية العامة › مغال”مخشاجد محمد 
الفاح وسليمان وأحمد الأول فى إستانبول . وكان ينفق على هذه 
اللساجد وتوابعها والموظفين الذين يعملون فى هذه المنشات من إيراد 
الأراضى الزراعية الموقوفة على الهيغة الإسلامية ٠‏ 


: الله ١‏ الل اک ») مسحد پلحې به د و هتل به 
يلحق به دور علم ومدرسة و 


للطلاب والاساتذة ودار للعجزة ومستشفی وفندق ¢ وکل ذلک ماهر 


i 


وينفق عليه من الأموال الموقوفة من الصالحين على اعمال ار : 


الوالد : نعم يا محمود › والأهم من ذلك أن طالب العلم وأن المريض والإنسان 


الوالة 


: 2 ومجeم‎ 


وقد برحت به الشيخوخحة الكل یرتبط بالله حمس مرات فی اليوم والليلة 
فى هذا المكان حينما يرفع الأذان فما أعظم أن تمضى الحياة مرتبطة 
بالله رب العالمين فى المدرسة وفى العمل وفى السفر وفى المستشفى . 


: هذه هى الدولة العشمانية التى تتهمها أمتنا » أمة الغثاء »› بأنها فرضت 


الجهل والتخلف على العالم الإسلامى » فما أجهل المتهمين وما 
احقدهم 1 

اک ل ا ا ار اا ی ا کے د 
لقاء سابتق أن الدولة العثمانية كانت تهدف من وراء إحياء روح الجهاد 
زالة العقبات التى ول بين الناس وبين إعتناق الإسلام ؛ فهل دخل 
أهالى البلاد التى فتحها العشمانيون الإسلام بعد أن حضدت شوكة 
الذين کانوا یحولون بينهم وبين دين الإسلام 1 

نعم لقد اقترنت الفتوح الإسلامية العثمانية سواء فى الأناضول أو فى 
ا (۷) بنشر الإسلام »› وقد انتشر الإسلام انتشارا سريعا وواسعاً فى 
بعض الأقاليم واتتشر انتشارا وئيداً فى أقاليم أوروبية أخرى » وغدت 
العواصم التى اتخذتها الدولة العثمانية تباعا وهى : قونية › وبروسة »› 
ادر ê‏ امال مدن ماب اة ورا كر السات السا 
والحياة اللإسلامية » وتنافس السلاطين وزوجاتهم وسائر أفراد الأسرة 
العشمانية الحاكمة »› وأثرياء العثمانيين على إقامة المساجد الرائعة 
والمعاهد والمدارس لتدريس علوم الشريعة وأصول الدين وما يتصل بها من 
دراسات إسلامية عليا » وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم » كما أقاموا 
اليك مرن لكا والاسة قراف والحماات العامة تالكر 
من الأوقاف الدارة للإانفاق من ريعها على تلك المؤسسات الخيرية (۸). 

رحم الله سلاطين آل عشمان › ورحم الله أمتنا التى كانت تدرك أن 


٤+ 


إيمان : 


أسامة 
الال 


الدعوة إلى الله واجبة » وأن إحياء روح الجهاد فريضة لنشر الإسلام 
وإقامة دين الله فى الأرض «حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله) (الاأتفال : .)١۹‏ 

وهذا ما يجب أن تدركه أمة الإسلام الأن وتسعى إلى حخقيقه وإلا تعتبر 


مقصرة فى دينها وفى حق نفسها . 


: ولكن هل اعتنق أبناء أوروبا الإسلام ؟ 


› جچزےع صخم من أبناء اوروبا اعتنقی ی اناده 6 والعجيب ا ات 
وروا کانوا يطلقون على کل من ید حل السلام من ناء آوروبا انه قد 
غدا عثمانيا وهکذا اضف عبارة الدولة العثمانية مرتبطة بالدين 
الإسلامی بصورة وثقی) . 
ان الدولة العثمانية كانت ملاداً يستهوى أفغدة المضطهدين والمعذبين فى 
رض E‏ ی الامن والملاذ ا ¢ وقد 
3 تک ا سر u‏ ظالمة فى الفقراء (۹) . ٠‏ 
ولعل هذا يفسر السبب فى سرعة انتشار الإسلام فى أوروبا » لأن الشعب 
وجد الأمن والرحمة والعدالة والطمأنينة فى ظل الحكم الإسلامى › 
ومسعنی ذلك ان ل ا من اشا اوروبا لم اموا حوفا من 
السيف › وبمعنی آخحر أن العثمانيين لم يجبروا اخ من ابا أوروبا على 
شا ااا ( الدولة العثمانية کانتف دولة ااا ( ای مقفيدة بیود 
المنهج والشريعة الإسلامية » فالشريعة الإسلامية لا تقهر أحدا على 
اعتناق الإسلام » والدليل قول الله تعالى لا إكراه فى الدين قد 
تبين الرشد من الى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 


٤١ 


الوالد 


اا 


الوالد 


(البقرة : )٥١١‏ . 
والجهاد قد شرع لإزالة العقبات التى تقف بين الناس وبين اعتناق الدين 
الذى يریدون » آى أنه لم يشرع بهدف إجبار الناس على اعتناق 

9 


من شاء من عبادة العباد ا u‏ الله e ١‏ ومن صیق .0 
إلى سعة الأخرة» ومن جور المبادئ والأديان الى عدل الإسلام . 

: نعم اوهدا هو عين ما فعله.السلاطين العثمانيون کر و ار 
اشد رفیق ا کتابه ت اممومی إن می 


الدرلة د 


مثال ذلك : ما رواه نه نفس المۇرخ ا ا عزوجل على أورخان 
بن ان مدن ماله اوا یت ازاق ( عامل أهالى هذه مدن 


النصارى معاملة طيبة وأقام العدل بينهم فأسلم الكثيرون منهم )٠١(‏ . 


: وماذا فعل السلطان أورحان بمن بقى على دينه من الشعوب 


البيزنطية؟. 


: : لقد أمنهم على دینهم (11() › وأنفسهم وأموالهم فی مقابل ضئیل 
ن امال (الجز زية) فى مقابل ا و 0 وملا کھم 


: رحم الله ل e‏ لن الحاكم المسلم 
واخوانه کانوا نتاج هذا الإسلام العظيم الذى کان يوجه تصرفاتهم طبقا 


١ 


الات 


E 


الوالد 


نهج الله وشريعته . 

: نعم يا آہنائی > هذا هو التموذج ا العظيم ر معاملة الشعوب 
الغلوبة» فأين هذا ما فعله اليهود على أرض فلسطين کا 
الصينيون والروس فى تركستان ؟ وأين هذا ما فعله الفرنسيون والإيطاليون 
فى مصر وشمال إفريقيا؟ وأين هذا ما فعله الأسبان؟ وأين هذا ما فعله 
الأوروبيون أو الأمريكان فى العراق وليبيا ومعظم بلاد الله؟ شردوا وقتلوا 
واتص لاض ولدار بل انات وکل شی TET‏ 
يحدث الأن من مطاردة للإسلام والمسلمين فى الفلبين وأرتيريا والصومال 
ونيجيريا وجنوب السودان بل وما يحدث فى a‏ ریا ولا وغيرها؟ این 
ذلك ما يفعله الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك بإخواننا وأخواتنا 
وأطفالنا وعلمائنا فى البوسنة والهرسك؟ وما يفعله الروس بإخواننا فى 
الشيشان . 


ی ان يتهم الناس امرخ اس رفیق ان منحاز للدولة العثمانية 


لأنه ا > فصور العشمانيين ومنهم اورتخان بهذه الصورة المشرفة > ولم 
E‏ 


کر 


: هناك یا یمان مصادر کتبها غير مسلمین یؤکدون ما ذهب إل احمد 


رفيق عن الدولة العثمانية › فالموسوعة (۱۲( اليوliنة Hegalia Elliniki‏ 
EngIklopedia‏ 

تذ كر أن أورخحان بن عفان 07 ۷ > ٢ا۷‏ هعد ان امامت ل 
EE‏ البيزنطية أعطی الأمان لجميع أهلها من الروم 
البيزنطيين على حياتهم وأموالهم وأعراضهم ومتلكاتهم ¢ وأن النصارى 
لبيزنطيين آثروا البقاء فى مدينهم وأملاكهم مخت سيادة العشمانيين 
عندما خيرهم أورخان بين البقاء فيها ا أحذ ما یریدون من أموالهم 
ومتاعهم والذهاب 2 ا منطقة بيزنطية أحری 1 

كما ان كاتبة ا تدعی «ماری ملرزباتریك) EE‏ رن الاطان 


¥ 


مهسو د 


الوالد 


اسا 


الوالد 


محمد الفاغ (٥۸ھ‏ - ٦۸۸ھ‏ ) قد أظهر تسامحا عظيما مع 
النصاری » وکان لکل مله فى ذلك الحین رئيس دینى لا يخاطب غير 
حكومة السلطان و ملة هذه الملل مدارسها الخاصة 
وأماكن للعبادة > وأديرة کک E E‏ 
لهم الحرية فى تكلم اللغة التى يريدونها ۳(7( . 


a‏ تصرف محمد الفاح مع أهل الكتاب بتصرف عمر بن الخطاب 


حرضى الله عته- عندما فتح له على السلمين بيت امقر > فأمن 
النصارى على أنفسهم ودینهم وبيعهم وأموالهم . 


: : وهتاك ا شهادة و عربی هو (بتلر) يقول فیها 


الديأانة E‏ قد ای ّ سيه به اکير 8 من 
OS‏ 


: عرفنا أن الدولة العشمانية كانت دولة إسلامية وهناك دول فى عالمنا 


الجا ضر زم نها و إسلامية ولکنها لا تطبق e‏ الله ر 


اشا لله 2 فدراسة ت تار ™ العشثمانية ا حرص ۳" على 


تطبيتق مبادئ الشريعة الإسلا e‏ ا التقاليد الإسلامية . 


اا و دقیقا بمبادی الشرع er les‏ ا 
أصدرت قانون نامة الذى وضعه السلطان سلیمان ۹۲۷-٤۹۷ه‏ 
)10۰ تو جت هدا بحملة وردت ن ¢ 


«أن القانون نامة السلطانى الذى فق مع الشريعة الشريفة e‏ 
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اسا 


مسو د 


الوالد 


على سبيل الغال أيضاً أن السلطات العمانية لم تكن تسمح 
حد بانتهاك حرمة د شهر رمضان › ولذلك لم یکن يجرؤ أحد مهما کان 
EET‏ قن ا کل ر کرت 
جریسه من الإجراءات الفورية الرادعة اش تتخذ صده )› وكان التجريس 
عقوبة مقررة ومعترفا بها فكانوا يحلقون نصف لحية المذنب ونصف 
ذبیحة (آی بأمعائها) › ویضعون على کتفیه کرشها أو جلدها › ویطوفون 
به على هذه الصورة المنكرة الشوارع والطرقات ورجال أشداء يصفعونه 
ae CE‏ مزید من الا ا العقوبة 
أن يعقب إحدی هاتین س اج ھی 


اي الايا الف ُن اي بهذه الدولة فى حرصها على 


دین الله» وا الخارج ٠‏ عليه 6 وما أحوجتا ا الارن بالمعروف 
والاهين فن الك :لاخر على يد المعطلين لدين الله ونظامه وشرعه 
¢ لكين لحرماته : 


: نلاحظ فى أيامتا هذه صدا متعمدا عن زيارة بيت الله العتيق للحج أو 


العمرة سواء برفع اس راک أو بتعقید الإجراءات أو بزيادة الرسوم 
أو بتحديد سن معينة للحم » أو بمنع الحج إلا بعد سنوات معينة » فهل 
كانت الدولة العثمانية كذلك ؟ 

: حاشا لله ... لقد نظرت الدرلة إلى الحح_على_ أنه الركن الخامس من 
ارکان الدين الإسلامى › وان واجب ولی لاش تيسير الحج ا م الراغبين 
2 أداء هذه الفريضة »> فأنشأت الأب ر لی طول الطرق ت 
الحجاز وأقامت فى البادية حصونا لحراسة الأبار وشجعت على تشييد 
الخانات (الفنادق) › اقات اخافر » وكانت تتحرك کل تة اة 
قوافل حج رئيسية من كافة أنحاء الدولة فى مواعيد محددة وفق نظام 


٤© 


موجحمو د 


الوالد 


اة 


E E) 


رتيب وفى رفقة قوة عسكرية يقودها أحد العسكريين يسمى سردار الحج 
الحج اليمنى )١١(‏ . 


: من المعروف أن حركة الجهاد الإسلامى استمرت بقيادة آل عثمان حوالى 


ستة قرون » وذلك دليل على أنه كان هنالك نظام جيد ومتين لتربية 
المسلم المجاهد» فهل لك أن تلقى ضوءا على هذا النظام ؟ 


: نعم كان يتم تربية الشباب منذ نعومة أظفارهم على مفهوم الإسلام 


الصحيح فکانوا قدرا من العلوم الشرعية واللغوية منذ نعومة 
أظفارهم بداية بعلوم | للغة والقران الكريم جويدا وحفضاً > وکان قوم 
نظام التربية على اسن الإيمان المسحيح ال رب الغا فی 
قلوبهم » وتربيتهم على استشعار العزة الإسلامية » وأن الولاء لابد وأن 
a e a‏ أعداء الله E‏ 
والمؤمنين كان 2 التربية يقوم على ا ا O‏ المترفة لا 


: التاريخ‎ SL E NNE أن تکون ا مسجاهدة > وھد‎ eT 


نتيجة عدم الفقه بالتصوف » وهو لم يكن كذلك » إتما كان زهدا 
اقتداء برسول الله محمد ه والدليل على ذلك أن هؤلاء الذين أطلقت 
عليهم كتب التاريخ اسم المتصوفة كانوا يقومون بواجب الدعوة إلى اللهء 
وكانوا يقومون بمجاهدة الكافرين والاستشهاد فى سبيل الله . وكان 
نظام تربيتهم يقوم على احياء روح الجهاد الإسلامى على اعتبار أنها 
فريضة ماضية إلى يوم القيامة . 


: ما شاء الله لا قوة إلا بالله »> هل هقالك أحد زار هؤلاء الفشيان 


وشاهدهم. 
ف قرائ الامضار وغجاتت لقان 07 
١‏ زار بن بطوطة بلاد الأناضول فى أثناء حكم السلطان أورحان ( ۷۲۷ 


٦ 


اة 


الوالد: 


ee EET E TID CAV 
الت ركمان وأكثرهم مالا » وبلادا وعسكرا » له من الحصون ما يقرب من‎ 
مائة حصن › وهو فى أكثر أوقاته يتفقدها > ویقیم بکل حصن ایام‎ 
.) لإصلاح شگونه‎ 
وقد خحالط ابن بطوطة الإحوان الأتراك ووقف على نظمهم وزواياهم‎ 
وأسلوبهم فى الحياة وتخدث عن الأخية الفتيان وقال : إنهم كانوا مثلا‎ 
فريدا فى الشهامة والكرم وقضاء الحوائج راوقوف فى وجه الظلم‎ 
والاقتصاص من الظلمة » ومن لحق بهم من آهل الشر لشر » وکانوا یحملول‎ 
CN) معهم | ا فی حلهم وترحالهم‎ 


: سامحنی ب يا والدی موضوع IE‏ أن السلطان سليم | الأول 


0 O 


(٠ اش(‎ 


الدين ب 2 پخر جو کک من ديار کم : ٿبرو 8 قط ا ل 
تولوهم ومن یتو 6 فأو لن ۳ لظالمون) (الممتحنة :۸ء )١‏ . 
ولقد عاصر السلطان سليب.-الهنجمة الصليبية الشرسة على الأندلس › 
وحملات الإبادة والتهجير اا ا لرفضهم ار ( ولا-حظ أن 
اعداد النصارى بحافة طوائفهم واليهود المهاجرين من دول خر مثل 
أوروبا قد ازدادت داحل ولایات الدولة الجقمانتة بصسور هة خحشی معها 


4 


بالجهاد 5 : نه خیرهم ہیں ا ژیین ا راد ضى الدولة 
العثمانية ا ی بلدا من بلاد آوروبا > وقیل : نه e‏ 
رییں القتل > وذلك حر صا على اسن الدولة الإإاسلامية ¢ ويقال : 

ا فتوی من شخ ا يجیز له هذا ولکن ا لاد 
E‏ د ا بفحص المسألة › ا فتوی 1 9 يجوز لاان 
يحاربون الدولة ولا ا عليها » by‏ يؤدون الجزية » بل وأثبت فى 
ن أن الدولة العشمانية يجب أن 
ونزل على ا الله . e‏ اا الكتاب م ۳ دینهم 


: لله درکم یا آل عثمان !!! 


: بل قل : يا لعظمة الإسلام !!! 


ن : بل قولوا : يا لرحمة الله الذى أرسل محمدا رحمة للعالمين وكما قال 


الله سبحانه وتعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (الأنبياء : 
۷ 


وراء هذا التصرف -إن كان الخبر صحيحا- أن يضغط على أبناء أوربا 


خرب ا ا فل ال هت قل 


۸ 


كاتب أمريكى : إن السلطان سليماً فى اتخاذه لهذا القرار كان متأثر 
بالمذابح التى أقدمت عليها السلطات الأسبانية حين رفض مسلمو 
الاندلس اعتناق الدين المسيحى . 

الأبنان :ما شاع الله غلك ا خمد لعل هدا الذى د كرت كات سا لها ارف 
> ولكن شيخ الإسلام لم يوافق فى جميع الأحوال على هذا التصرف 
من قبل السلطان سليم الأول رحمه الله . 

أسامة : هذا نموذج يجب أن ينشر على اللا » ويبين للطلاب فى دور العلم 
وللبشرية كلها » لكى تعرف سماحة E e‏ 
الذ: 

هان درک ی ال افا کل اتا العا ماي الین 
فى الأندلس بعد ثمانية قرون من الإقامة فيها › لكى يتبين الناس أن 
الإسلام برىء من الضعف والتطرف الذى يوصم به » ولكى يدرك الناس 
أن الصليبية العالمية واليهودية العالمية والشيوعية العالمية وقوى الإلحاد 
الال ال اغتصية القارات > ونت الررات اوبات شرا را كملا 

هم المتطرفون . 

أسامة : بقيت مسألة بسيطة يا أبى ... ما هو نظام الملل الذى كان يخضع له 
رعايا الدولة العثمانية من أهل الكتاب . 

الوالد : هذا نظام و الدولة العشمانية لأهل الكتاب » لرعاية شئونهم الدينية 
والدنيوية اا > یفصل فی قضاياهم الشخصية وغيرها لان الدولة 
تكن اشاخل فى فقرمم» إ5 ا احتكمرا هم اها وة لهذا 
لظام کان لكل طافة أن تختار مسعولا عن شعرني الطائفية » طبقاً 
لأنظمتهم وكان لهذا الشخص المسعول حق الاتصال بالباب العالى 
(السلطان) مباشرة . 
وللحديث بقية . سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نت 
نستخفرك ونتوب إليك. 


(۱) َ 0 آیات قري س سورها) تفرض على الحكا الیک ہما 


(Y)‏ ا u‏ دروس مستفادة من وصية عثمان لا پنه وران ؟ 2 التعريف بکل 
(۳) ما هو الدور الذى يمكن أن يؤديه المسجد فى حياة الأمة؟ 
لذ برص الارن عل راا اترات لاسا ف اروا 


(۵) ما هو الدليل على ان الدولة العثمانية کاٹ حريصة ة على حماية ا وتیسیر 
سبل القيام پالعبادات ؟ 


مصادر ومر ا جح 


)١(‏ الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليها أ.د. عبد العزيز محمد الشنارى » ج١‏ › مطبعة جامعة القاهرة 
۰ م» صفحة ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ . 

(۲) المرجع السابق » ج١‏ » صفحة ٤١٠١‏ - ١ا٤‏ . 

(۳) المركز المصرى للدراسات العشمانية وبحوث العالم الترکی القاهرة ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م»‏ صفحة ۲١ء ٠١‏ . 

(4) هذه الوصية مأحوذة نصا عن : «العثمانيون فى التاريخ والحضارة» صفحة ۱۲ء ٠١‏ . 

(ه) الدرلة العشمانية » ج ١‏ » صفحة ٠١١‏ ؛ هكذا كان علماء الإسلام حريصين على استقلال الأمة ا 
أحوج الأمة إلى علماء على هذا النسق تحذر من حطر القروض الأجنبية › تبذل النصيحة والفتوى إبتغاء 
ات اوا اخ چا ال اما ن غ کی الاه ) 

ار الها عا م 2۷ :. 

(۷) الدولة العشمائية > ج١‏ » صفحة ١١ - ٠١‏ . 

(۸) نلاحظ هنا حرص المسلمین أن يقرا الدارس ذل السؤال » وحرصهم على أ تمند يد عالم أا فی 
الدرلة العدمانية ليأحذ راتبا أو مصروفا منها » فيصبح عبدا لها وحينذاك يخجل من أن يجهر بكلمة الحق 
ويتردد فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مواجهة السلطان . 

(۹) الدولة العشمانية » جا »> صفحة ٠١» ٠٤١‏ . 

o a العلمانيين‎ SE e. الا ا اکر‎ )۱۰( 

. ۷۹ نقلاً عن صفحات مضيئة » صفحة‎ )١١( 

)صف من الجلد اللامن المطبوعة فى ا ۲م > نقلا عن جوانب مضيئة ›» صفحة ۸۰ . 

(۱۳) جوانب مضيغة صفحة ۸١ - ۸٠‏ نقلاً عن سلاطين بنى عثمان للكاتبة وترجمة حنا غصن وكامل 
مروة وکامل صمؤیل مسیحة» بیروت ۱۹۲۲۳ . 

(14) المرجح الاب : 
لم ينس أهل بيزنطيه - أى أهل القسطنطينية - بعد الأعمال الوحشية التى ارتكبها أباع الكنيسة 
الكاثوليكية عام ٠٠٠١‏ فى استانبول عندما غروها» . 
نوتاراس يقول : أفضل رؤية العمامة التركية فى القسطنطينية على رؤية القبعة اللاتينية › أى الكاثوليكية 
(العشمانيون فى التاريخ والحضارة) » محمد حرب ص :۲۲) . 


o1 


يقول المؤرخ البيزنطى هالكو نديلاس عن مراد الأول : قام بأعمال هامة كثيرة . دحل ۳۷ معركة سواء 
فى الأناضول أو فى البلقان > وخرج منها جميع) ظافراً وكان يعامل رعيته معاملة شفوقة دون نظر لفروق 
العرق والدين» المرجع السابق صفحة ٠١‏ . 

. ٥١ الدولة العثمانية »> ج١ » صفحة‎ )٠١( 

الدولة العثمانية : جا » صفحة ٥۷‏ -0۹ 

(۷ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهیم وکنیته أو عبد الله » ولقبه شمس الدين وشهرته ابن 
بطوطة. ولد فى طفجة ۱۷ رجب ۰۳ ۷ه | ۲١‏ فبراير ٤‏ ۰م . وتوفی سنة ۷۷۹ / 1۳۷۷م . 
أمضى ثلاثين سنة ساح فى E PEON‏ 
پنی مرین ان يجلس ویحدث الناس عن مشاهداته فی البلاد التی زارھا وأمر بکتابتها . وقد تم 

تبييض المسودات وأطلق عليها اسم «ححفة | النظار فى عراب لافار وعجائب الأسفار» ومن ا ا 
نشرت عن هذه الرحلة : رحلة ابن 0 من طنجة إلى الصين والأندلس اققا ۾ اللا اة مره 
الشرقاوى › الألجلو المحصرية سنة ١۱۹1۸‏ (الدولة العثمانية > جا »> صفحة 1١ » ١‏ هوامش) . 

وقد نشر بحث عن تعليم د. محمد محمود الصياد خت عنوان رحلة ابن بطوطة » نشر فى مجلة تراك 
الإنسانية » القاهرة » المجلد الثالث العدد الثانى فبراير ٠۹٠١١‏ » صفحة ٠١١١ ٠٠١١‏ 

( الدولة العثمانية »> ج١‏ » صفحة ١‏ . 

. ۷۷-۷٦ جوانب مضيئة صفشحة‎ )١( 

(۲) ويذ كر التاريخ أن السلطان أورحان حينما فتح بورصة لم يتعرض لاي بسوء (تاريخ الدولة العلية »› 
صفحة ٠٠١‏ . 

٠۲۲‏ وأرسلت نص الفتوى من شيخ الإسلام على الزنبيلى إلى بطريرك اليونان فى استانبول الذى ا میٹاة 

او مستندا يدراً عن رعايا الدولة غير المسلمين أى اضطهاد دنیآ قد يتعرضون له ؛ الدولة العلمانية » جاء 
صفحة ١١‏ 4 
() جوانب مضيئة » صفحة ۷۷-۷٦‏ . 


o 


أ) المؤامرة الأوربية لإسقاط الخلافة الإسلامية ونمزيق العالم 
الإسلامی . 

(ب) قرارات مؤتمر کامبل بانرمان (۱۹۰۷/۸۱۳۲۰م) 

)€( النذنظيمات السرية الئى قا مت i‏ بتشکیلھ داخل العالم 
الإسلامى لضرب الخلافة العشثمانية (تنظيم تركيا الفتاة 
والاتحاد والترقی) 

(د) عداء أورويا النصرانية للإسلام وأهله. 

(ھ) دول البعثات التنصيرية واد معدا ت الأدبية والعلمية فی شهدم 
الخلافة. 


(و) السلطان عبد الحميد الثانى ينفذ خط سكة حديد المدينة 
المنورة بلاد الشام (من الذى هدمه؟) . 


oY 


اليوم ی آنا حدیشنا عن 5 الدولة العشمانية ٤‏ آمل ا تدونوا 
ملاحظاتکم والمصادر والمراجع للرجوع السا لل زد 6 آل تنسوا 
أن هذا العلم لا بد وأن ينبنى عليه عمل «اعلمرا ما شتتم أن تعلموا فلن 
تۇجىروا بعلمکم حى تعملوا تعملوا على إقامة سا الدين ناما 
حياتيا شاملا كما أمر ربنا < أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) 


و :1( 


ون تعر امتکہ لمواجهة الهجمة ال ی کک یار وثرواته لن 


ل په عدو الله وعد € (الأنفال :0 الاعداد 
ترهبو ر وعد وک > ومن 


العلم لمن لا يعلم ‏ 


: جزاك الخ 1 قول رہنا : e‏ 


ولخي سيل امجرمين 4 (الأنعام : (oo‏ فالآن نريد منك ي والدی 
ان ۳ عن مؤامرة أبتاء آوروبا لإاسقاط الخلافة العثمانية بعد سثة قرول 
من قیامها (۹ ۱۳۲۹-۹۹ ه) 


: لنفتح اول پاب ا تفا رات عن شده ا 


DE‏ الأول با والدی رك الله فيك› اذا ملت او مجتمعة 


: لأن الخلافة العشمانية كانت تشكل السياج الحامى بعد الله للعالم 
الإسلامی کما آنھا وقفت حاجزا منيعا يحول بين أعداء اء الإسلام(أوروبا) 


ژایں 2 تمزیق العالم الاسلامی واعتصاب ٹرواته وحیراته ) يعد رد 
هله کفارا . 


: ومن هنا نشهم ادا کن شعار الحروب ا البرتغالية والأسبانية التى 


6 


ااا 


الوالد : تماما يا إيمان ب 0 سا > ان ر ا ع » دات نسفر 


الوالد 


ا € أ رهی قوة الاقلیات ا فی لل ¢ ا الد 
عدن ا اة شرل زت لاان لجان اشد ت عداوة 


۰ للذين آمتوا اليهود والذدين اکا 4 )۳( 


ولك جخرت اهود ضد الإسلام وأهله حرب تضرب بجذورها فى أعماق 


الزمن فمن المعروف أنهم تآمروا مع مشركى العرب للقضاء على الدولة 
الإسلامية الوليدة التى كان على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه 


وسلم > بل انهم حاولوا اع لرسول محمد صاى الله عليه وسلم مره 


فی بنى النضير ومرة اچری ف | خحیبر (۷ھ/1۲۸م) کما نهم کفار 


ر ا ا e (EYI‏ 
الفثنة ا ووت بحياة البخليفة الراشد عشمان ہن عفاں رصسی الله عله 
(Tila‏ بل انهم کانوا یدعمول الصليبيين والمغول والتتار(٤)‏ 
(a \ToF/a10°)‏ فى هجومهم على العالم الإسلامى › إذن عداء 
اليهود على الأمة المسلمة قديم وتامرهم يعود الى زمن بعيد . 


: نعم » جزاك الله خيرا يا محمود E‏ 


تعرف من أعداؤها » فتعاديهم وتجاهدهم ولكن الجديد فى المسألة يا 
أولادى أن اليهود فى هذه المرحلة قبيل نهاية القرن الثالث عشر الهجرى 
أرادوا لهم أن يكون لهم دولة قائمة على سطح الأرض » ترفع شعار 
اليهود › وتقوم على ا عقيدة اليهود Ee‏ لدولة يهودية عالية 
تمسك - لا أقول برقبة العالم الإسلامى فقط - ولكن برقبة العالم كلهء 
واحتار اليهود بداية لهذه الدولة المزعومة أرض فلسطين . 


0© 


مھود : ولکن يا ت » لمد قرات کات الدولة العثمانية دولة إسلامية مهتر ی 


الولك: 


ا 


سس 


عليها أن اليهود حاولوا اغتصاب أرض فلسطين وإقامة قاعدة عدوانية 
عليها على عهد السلاطين المشمانيين سليم الأول 
۱٥۱۷/7۳‏ م)وسلیمان (۹۲۷ه/۲۰١٠م)‏ ومراد الشالث 
(oV)‏ وعبد الحميد الثانى حت ستار الحج(٥)‏ وإقامة 


الستوطنات » ولكنهم - بفضل الله - لم ينجحوا . 


نعم يا محمود › لگن السلاطين العثمانيين اد رکوا حطورة مرامی اليهود 
ولهذا تصدوا خططاتهم ومۇامراتهم ( رعم هذه العقبات فاليهود لم 
يثرا جعوا عن مخططهم ¢ وکا قلت ثلقت اهدافهم مح اهداف 


اا والإستعمار العالى الذى يتستر بشعار الشيوعية العالمية والإلحاد 


قرارات مؤتمر « کامبل بانرمان » الذی حضرته أكثر من عشرين دولة 
أؤروبية فى متقدمتها انخلترا وفرنسا ومن هذه القراراك : « ان الخط الذى 
يهدد الاستعمار يكمن فى البحر المتوسط الذى يقيم على شواطقه شعب 
وأحد يشمیر بکل مقومات الوحدة والترابط » يجس ان تعمل الدول 


یمکن للاستعمار ان یستخدمه فی خقيق أغراضه » وفى العام التالى وقع 
انقلاب عسکری فی ترکیا قام علی اُکتاف تنظیم سری یسمی تنظیہ 
الإإاد والترقى > وفى عام A۷ھ/11۰‏ م( عزل السلطان عبد 
الحميد الثانى الذى كانت تعتبره أوروبا العقبة الكؤود الباقية فى وجه 
تمزيق العالم الإسلامى وغرس الكيان اليهودى فى قلبه » وبدا تنفيذ بقية 
أجزاء الموامرة. 


: كيف يحدث هذا ؟ أين الدولة العشمانية التى ظلت حوالى ستة قرون 


محمود : أين قوتها الضاربة المجاهدة ؟ أين الأمة المسلمة ؟ حينما حطط الأعداء 


ا 


و 


مھود 


الرالة 


اسا 


الوالد 


وتامروا ونفذوا مؤامرتهم ؟ 


: هذا سؤال حيد يا محمود › ولکن دعنا نتحدث ولا عن هذه المرامرة 


وكيف تم تنفيذها وابعادها وأخطار ها فى الماضى والحاضر والمستقبل على 
9 وال ول اه تفيق وتنتبه إلى ھول ما یدبر لھا فتأخحذ 
زمام المبادرة وتقوم بواجب الجهاد امتثالا لأمر الله «قاتلوا أثمة الكفر 


إتھم لا إیمان لھم لعلهم پنتهون ۷(4) . 


TET 
حينما فشل اليهود بمسشاغلة أورو با الضايبة الملحدة فى حقيق هدفهم‎ : 


فى اغتصاب.أرض فلسطين وفشلوا فى حمل السلطان عبد الحميد 
5 على مساعدتهم لجأوا الى خطة خبيثة أعدوها عملوا لها منذ أمد 

: اسقاط دولة الخلافة › والغائها »> وتدمزیق ما تبقی من : ديا ر العالم 
0 ا ا ينتسبون إلى الإسلام > مع الإتيان بنظام جدید › 
یحکم ما تبقی من ديا رالإسلام ويدور فى فلك السياسة الأوة 
الصليبية اليهودية الملحدة وسياتهم فى ذلك التنظيمات ر داخحل 
7 ا من أعداء الأمة هة وان ال الأفراد الذين 


ا انان ن ll‏ جلدتنا » يتکلمون بألسنتنا e‏ الأعداء فی 
حقيق مخططاتهم ضد العالم الإسلامى . 


الخير فيها ›» فحتی لا تنتبه ا إلى هذه المؤامرة الدنيعة › س 


اد ت على أ هذه الفغة تنظیمات سرية داخحل ديا 


الى صبغ الإنقااب السکرئ الڏی, جرئى. عل أ كتاف باط نتسون 


o 


إيمان 


الوالد 


الى تنظيم سرى الإحاد والترقى وكان نواة له تركيا الفتاة ) بصبغة 
الحرص على مصالح ا ¢ وإقامة حياة e‏ و على انشخاب 
ممثلین اااي e‏ ل الساطان منفردا ین ور الأمة 


: نعم ا » -حياة و ¢ احتیار مثلی ا بالاشخاب إ 
مشار كة ولى الأمر؛ نو چيه ا إِ 


ا ان ا امحفرج ناء لإنقلاب العسکرى الأول ء عام 
فی ۲١‏ ابریل (نیسان) ٩‏ ۰ ۰م عام ۷م 


و الأمة ثارت ش وقتث احق قبل وقوع الإنقلاب ار ا 
وطالبتثت ك العمل بالشريعة الإ سلامية > وعودة سلطان الخلافة ال 
على اف أعضاءِ لااد والترقی 


N 


الوالد 
ا 
الوالسد ٤‏ : إنهم المتأمرون > أعضاء تنظيم الإحاد والترقی ) » لقد ا رادوا إثارة وجداك 


الشعب ¢ وإثارة ا » ليتخذوا م . من :ذلك € لعزل التناطان ”عبد 
و اى موق N‏ لاماك بزمامها فيد بقة 
المؤامرة وقد کان فعا . 


الأبتاء : ريد أن نعرف ما ھی جمعية الإخاد والترقى » من هم أقطاب هذه المؤامزة 


ا استهدفت متنا وإاسلامنا . 


الوالد تنظيم الاد والترقی منظمه سرية اسا بعض ET‏ جمعية كانت 


سي خر ل و اة أماكن عديدة واستقر بها المطاف 


0۸ 


اسا 


الأبناء 


الوالد 


اسا 


فى النهاية فى مدينة سالونيك. وضمت أخلاطا شتى من عناصر ذات 
ا متعددة 1 متعددة راګن E‏ الغالبة متها من 
e SEE‏ 


ان حمعية الاخاد والترقی بدو ق تشکیلها الفا يهو ديا تر کیا مزدوجاء 


فالأتراك كانوا يمدونها بالمادة العسكرية الفاخحرة ويمدها اليهود بالعقل 


المدبر وبا مال وبالنفوذ الصحفى القومى فى أوروبا . 


: ولکن الذين قاموا بالانقلاب ٤‏ وعزلوا السلطان عد الحميد الثانى عينوا 


فكانة الساطان م رشاد (الخامس) وبعدها حولوا a E ba‏ من 
منظمة سرية الى حزب سیاسی عالمی فی یریل ۱۹۰۸م ۳۲۹٠م‏ 


TO 


de 


: هذه كانت لعبة سياسية » لكى يظهروا أمام الناس أنهم ليسوا طلاب 


سلطة وأنهم حريصون على مصلحة أمتهم »> ری يشما يتم لهم الإمساك بزمام 
الأمور لنفيد بھی الموامرة ٤‏ 


يا لطيف » صدق الله القائل «وإن كان مكرهم لعزول منه الجبال) 
(إبراهيم: E‏ ) 


: وقد کان لقد جاء الى el‏ رشاد 


(الخامس) وپعده متمد وحيد الدين (السادس) وتم مصطفی کیال ما 


اه عیره من الإنقلابيين ¢ ففصل بین الساطة والخلافة ¢ ٹم اع الغاء 
الخلافة نهائیاً فی عام ۳٤۱۳ه‏ (٤۱۹۲م)‏ . 


: ذلك يعنى أن نجاح الإنقلاب العسکری الأول الذى وقع فی ١۲١٠ھ‏ 


(۱۹۰۸م) يعتبر ايذانا بوقوع ما تبقى من بلاد العالم الإسلامى سحت 
قيادة الدولة العثمانية فى قبضة الصليبية واليهودية العالمية . 


۵۹ 


Ê 


'الوالد : تماما يا أسامة . 
إيمان لکن > الم ينتبه السلطان عبد الحميد لای ف وف سک لرام 


أحمد 


آوروبا ؟ وان م یکن کذلك فھدا دلیل على الغفلة . 


: صدق الله العظيم القائل  :‏ إن يشقفوكم يكونوا لكم أعداء 


ويبسطوا اليكم أيديهم وال 
(الممتحنة: ۲۷) 


والقائل سبحانه } ولا يزالون يقاتلونكم حتی يرد و کم عن دینکم 


4س پالسوء وودوا لو تکفرون 4 


ان استطاعوا 4 (البقرة: )١١‏ والقائل سبحانه ‏ ولن ترضى عنك 


اليهود ولا النصارى حتی تتبع متهم 4 (البقرة: IT‏ 1 


الوالد : : نعم یا بنی وقد بين الأستاذ الدكتور الشناوى حقيقة هذا العداء الدفين فى 


قلوب أبناء أوروبا ضد الخلافة الإسلامية بقوله : 


«إن العالم المسيحى على إختلاف شعوبه تسوده روح صليبية › وتعصب 
دينى عميق ويريد حطيم الدولة العثمانية وغيرها من الدول الإسلامية › 
ويريد أيضاً سحق الإسلام » ومضى يقول أن الدول المسيحية فى عدائها 
وحقدها على الدول الإسلامية تلجاً الى العدوان المسلح ابتغاء اذلال الدول 
الإسلامية » كما تعمل دائما على القضاء على كل حركة إصلاحية 
يحاولها المسلمول فی بلادهم» › وکان نما جاء فی کتابه وهو سط آراءه 
فى موقف المسيحيين الغربيين من دول الشرق عامة والدول الإسلامية 
خاصة : «العالم النصرانى على اخحتلاف أمه وشعوبه » عرفا وجنسية هو 
عدو مقاوم مناهض للشرق على العموم › وللإسلام على الخصوص › 
فجميع الدول النصرانية متحدة معا على دك الممالك الإسلامية ما 


ای دل س > ويمضي ف کثابه ا : (روح او لم 


gE OE 


"e 


N gE‏ 0 ر 


الناسك من قبل»ء فالنصرانية لم يزل التعصب مستقرا فى عناصرها 
متغلغلاً فى احشائها » ومتمشياً فى كل عرق من عروقها » وهی أبدا 
ناظرة الى الإسلام نظرة العداء والحقد والتعصب الدينى الممقوت» 
وجميع الشعوب النصرانية مجتمعة متفقة على عداء الإسلام » وروح 
هذا العداء متمثلة بجهد جميع هذه الشعوب جهذا حفيا مستترا متواليا 
لسحق الإسلام سحقاً » ويختتم عرض آرائه بقوله: «(جميع هذا يوضح أن 
العالم الآسااض بجحب عة ان يتحار ادا داعا غاما ٠‏ مسك 
الاطراف وثيق العرى » ليستطيع بذلك الزياد عن كيانه ووقاية نفسه من 
الفناء المقبل » وللوصول الى هذه الغاية الكبري » إنما يجب عليه اكتناه 
أسباب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه وقدرته (۱۲) . 

ولهذا فان العثمانية هى التى احتضنت حركة الجامعة 
الإسلامية(١۳٠)‏ فى القرن الفالث عشر وكانت تدعوا الى وحدة الصف 
الإسلامى فى محتواه الکبیر شعوبا وحکومات فی مشارق الأرض 


ومغاربها » والوقوف كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا حول الدولة 


العشمانية(٤١)‏ بصفتها أكبر دولة إسلامية فى العالم فى ذلك الوقت . 
«ولم تستهدف هذه الحركة التفوق السياسى أو السيطرة على العالم أو 
سيادة الجنس أو اللغة » ولكن كان غرضها تخليص العالم الإسلامى مما 
يعن منه من سيطرة أجنبية مسيحية › وتدخحل أوروبى > وأزمات سياسية › 
وإخحتناقات مالية » ونهب ٹرواته واستغلال شعوبه . 

ان الدولة العثمانية باحتضانها فكرة الجامعة الإسلامية كانت رمرزا حياً 


- الإستعمارى على العالم الإسلامى . 


: ولکن الستوال الذدى یطرح ا ہی ماذا عن النشاط التنصيرى 


داحل الدولة العثمانية 


1١ 


الوالد : لقد سمحت الدولة العثمانية للبعثات التنصيرية(١٠)‏ أن تباشر نشاماً 
تعليما وثقافيا واسع النطاق داخحل ديار الدولة العشمانية › بخاصة فى 
ولايات الشام » إبتداء من سنة e ٠٠١(‏ »> وقد کان هؤلاء 
المتصرون يندسبون إلى مذاهب دينية عديدة » الكاثوليك رالبروتستانت 
والارٹوذ كس وغيرهم وقد وفد ا من اجلترا وفرنسا وروسیا وېروسیا 
والولايات الإيطالية والولايات المتحدة الأمريكية . 
وكان لأفراد هذه البعثات التنصيرية نشاط دينى مكثف تستر وراء نشاط 
تعلیمی ن واسع ر النطاق يشل و فی إنشاء عدد من المدارس والمعاهد 
والكليات الأجتبية فی أصقاع شتى من أنحاء بلاد الشام » كما تمثل 
فی إنشاء جمعیات ا e‏ ذات صفة مسيحية)(٦١)‏ . 


١‏ فأئشاً لرن الو ان الأمريكيون مدارس مختلفة فی بيروت 
والقدس ومدن آحری ى ريوع لبنان ٤‏ ثم حولوا مدارسهم العالية فی پبلدة 

ججبل لات إلى كله رة الاعداة المغلمين الؤهلين واستغانرا بخريج 
هذه الكلية ی التوسع ی إنشاء مدارس ليده حتی بلغ عددها فی تة 
A0۸4۷‏ ام لاثین مدرسة . 
i‏ الجمعيات الأدبية والعلمية فكان أولها جمعية الاداب والعلوم › 
وقد تأسست سنة (٤٦۱۲ه/۷٤۱۸م)‏ » وبلغ عدد أعضائها خحمسين 
ا یی چیا ا ا 
من المنصرين› کا شملت عضوية الجمعية السؤريتن النصارى المقيمن 
فی بیروت › ومن بینهم نصیف الیازجی وبطرس البستانی › وقد تعاونا مع 
لقد رکڙٽت البعثات التنصيرية الأرروبية جهودها فی ولایات الشام وججه 
حاص ولم تشهد باقی الولايات العشمانية | ا مثل هذا ا 
ا الكثف ن حیٹث حجم دد السغتات أو نشاط أفرادها أو 


۲ 


لم يعد النشاط التنصيرى مقصورا على الغرض الدينى وهو تخويل لأهالى 
لی | ا مذهب ٠‏ ممن بل أصبحت | هذه e‏ أداة 
iw‏ والثقافی والدينى على البلاد التى سيطرت عليها أو ا ل 
إمتلاكها » وغدا النشاط التنصيرى من أقوى الركائر الإستعمارية ولا 
زال م ماثلا 2 الاذهان فی e‏ إحاضر 0 الذى ا به أعضاء 
السودان ا 


وفى القرن الثالٹ عشر الهجرى اا 2 ا تزاید خحطر 
البعثات التنصيرية علی ولايات الشام بعد آ١‏ أصبحت هده الات أدوات 
للمطامع السياسية بحیٹث شکلت تهدیدا لار ت وقت کانت چنا تاز 
دور حطیراً : من أدوار الإضمحلال > وتعرصت لهزات عنيفة ي رفت 
الاستعما e E‏ ولاياتها سواء فی أوروبا ا فی او 6 
ا الدولة العثمانية عاجزة وس عن وق التدفق التنصیری 3 
بلاد الشام) 

«ان البعثات التنصيرية جاءت الى بلاد الشرق وهدفها نشر العقيدة 
ا ا > كما كانت كل طائفة يحدوها الرغبة فى 
رل السخين من اذامب :اا خرن الى فاا بلا الامير فر 
الدين بن معن الان ( £ 0-۹٩۹‏ *ه) وهو درزی اتسع نهو ده وحکم 
بماعا گسیحه من باد الشام ¢ SR‏ لاعضاءالبعثات التنصيريةبمباشرة 
نشاطهم الدينى لعحويل المسلمين والدروز الى المسيحية › وكان أول أمراء 
کما ان القوي المرية التی تنادی ایی مسيحيو 1 فى الثلث 
عقايا ا ا التهام حر كة لجامة الإسلامية التى تزعمها السلطان 


1۳ 


مەحمو د 


الوالد 


اسا 


اس 


الوالد 


اس 


E 


سس 


عبد الحميد . 


: والسنؤال, الذى يطرح نفسه الأن ياوالدى كيف سمحت الحكومة 


العثمانية بمثل هذه الأنشطة التى عرضت أمن العالم الإسلامى للخطر؟ 


: هذا سؤال جيد يا محمود ويحتاج إلى لقاء آخر للإجابة عليه» ولكن 


کی آنا کر ان اا ا کا عا م ا و 


العشمانية هى التى أذت إلى السماح لهذه الدول الأوروبية النصرانية أن 


تباشر نشاطاتها التنصيرية(۱۷٠)‏ 2 ES ET‏ 
شاء الله. 


O EE‏ سا رت 
دی ب ومجظة فار ات ود القاطرات القدي اوخا a‏ عنها 


أهل المدينة » أخبرونى أن هذه بقايا حط السكة الحديدية الذى كان يربط 
المدينة المنورة ببلاد الشام › والذى أنشأه العشمانيون » والآن أتساءل » من 
من الحكام اي اا ا E‏ 
يهدف اليه ؟ وهل كان فى تفكير مد هذا الخط إلى جهات أخحرى ؟ 
إلى مكة مثلاً لخدمة الحجيج > وما طوله ؟ وکم تکلف ؟ وکم استغرق 
تفل ا ا ا ؟ وهل یمکن أن يعاد 


- تشغیله الآن 2 


ا ا E ae E a‏ سیکون 
خياة الغا : 


جزاك الله حيرا 6 وأعتقد أن نفس الأسعلة دور فی اُذهان إحواتی› 


لاأنهہ شاهدوا ) محمطلة السكة الحديدية افیا آثناء زيارة ا سول 
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الأبناء : هذه حقيقة وبارك الله فيك يا أبى وفى أسامة . 


الوالد : حسنا » فی عام ( ١۱۳۲ه/‏ ۱۹۰۷م ) قال السفير البريطانى فى 
الأستانة (استلامبول) كلمة تلقى الضوء هذه المسألة : 


« إك من هم الأحداث السياسية التى شهدتها الدولة العشمانية › فى 
خلال السنوات العشر السابقة تلك النتياة الماهرة التی حدت بالسلطان 
( عبد الحميد الفانى) أن 'يظهر ما م ثلاثمائة مليون من المسلمين 
بمظهر الخليفة والزعيم الروحى لاساد »> وثبت فى نفوس رعاياه 
E‏ ره لي e‏ 
ستيسر لكل مسلم فى المستقبل القريب » سبيل الحج إلى الأماكن 
المقدسة فى Niye?‏ ا شع فى الألحرة بمسرات الجنة 
ومباهجها » فكان من نتيجة ذلك أن اأصبح رعایاه له بالطاعة الى 
حد لیس له من قبل مثیلا) 

إذن يا آبنائی فل حط السكة الحديدية من الشا م إلى الحدينة هو فی 
نظر أبناء ورو e‏ سیامی ضخم الهدن ا وراه ربط قطار العالم 


ات لماک القدى: فی مکة والمدينة ا هذا e‏ أن العاطفة 


الإسلامية بين الخليفة والرعية كانت متينة وقوية . 


وذلك یعنی أن الأغةاة قد تنبهوا | لحقيقة الاس ¢ ولهذا بداوا يخططول 
للوقوف فى وجه تنفيذ الجرء الباقى من المشروع > بل تدمیر ما تم تنفیذه 
كما سنرى فى نهاية حديثنا عن هذه المسألة . 


: رحم الله السلطان عبد الحميد الشانى » لقد كان يدرك أن شبكة 
مواصلات قوية تربط بقاع العالم الإسلامى كفيلة بتقريب المسافات بين 
ديار الإسلام » وتعين على تقوية الروابط والأواصر الإسلامية . كما 
يمكن أن تعين المسلم على نخدة إخوانه فى بقاع الوطن الإسلامى › فى 


“۵ 


الوالد 


مجمو د 


حالة تعرضهم لأى خطر » كما تعاون على تنمية التجارة والزراعة 
والصتاعة ونقل المنتجات بين بلاد العالم الإسلامى . 


: نعم يا بنى » وقد أدرك ذلك أعداء الإسلام وعملاؤهم › ولذلك فإنهم 


حرصوا ویحرصول على عدم تفيل شكة مواضلات تبط ديار العالم 
الإسلامی ( بل وحرصوا على بقاء شبكة المواصلات فی حالة من 
افا سی ١‏ مرس اول ی اا ال اا :ر 


اهم غرسوا الكيان اليهودى على أرض فلسطين للحيلولة بين مسلمى 


أفريقيا من الإتصال ہمسلمی اسا کا قر ذلك باه ا فی موتمر 
کامبل بانرمان عام mm‏ ۷م 


هذا المشروع يا أولادى كان يهدف فى مرحلته الأولى إلى مد الخط 
الحديدى من دمشق الى المدينة المنورة » ثم الى مكة > ثم الى اليمن ثم 
بعد ذلك إلى الهند . 

وصاحب فكرة هذا المشروع الطيب عرزت باشا العابد السكرتير الثانى 
للسلطان عبد الحميد الثانى › ويقوم على إصدار طابع بريدى خحصصت 
حصیلته لتمویل المشروع باللإإضافة ا التبرعات ا بلغت مليون چنيه . 
الحدیدی(۱۸) من 2 الى المدينة ر بطول ۱۳۰۳ کم › وقد 
e‏ لألان ق a ۳ e‏ ۹ ھ/۱ 1۹۰م( فی 


اليا فن أعمال حورا پبلاد الشام وأصبح الخط صالحا للتشغيل 
فی عام ( ۲۰ھ / ۸‘ (a2‏ أُی سبع سنوات . 


ا 


الإسلامی . 
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أا : إنها فكرة رت عاد الباشا > وهو من صل عربی . 
محمود : لا تثيرها عصبية يا أسامة . 


اة رل اد لك ف هران ا و ا یا ا کات 
عنصرية تركية > فرعم أن عزت عاد باشا کان من أصل عربی › إلا ا 
السلطان عبد الحميد إحتضن فكرته ونفذها › لم يقل أنها صادرة من 
عنصر اخحر غیر ترکی › حاشا لله > ولكنه كان يؤمن بأن الرابطة 
الإسلامية فوق كل الروابط . 


اله الآن؟ 


الوالد : نعم يا أبنائى » ولكن الأعداء انتبهوا الى أهمية هذا الشروع للعالم 
الإسلامی ولذلك عرقلوا بهيته وعملوا على تدمیر ما م تنفیذه 1 


الوالىد : حينما قامت الحرب العالمية الأولى » حرصت بريطانيا نيابة عن دول 
اورا (الحلفاء) على تدمیر ما تبقی من قوة العالم e‏ الإقتصادية 
والعسكرية بيد أبنائه ولذلك فقد استقطبت العرب لتحارب الى جانب 
دول الحلفاء (ومنهم الجلترا وفرنسا)» واستقطبت لأتراك لتحارب إلى 
جانب المانيا » فاذا بالعربى المسلم يقاتل. التركى المسلم » ونخطمت وحدة 
الصف المسلم . 

أسامة : لا حول ولا قوة ال بالله » وكيف وصل 0 فى الخلق والدين الى 
درجة أن المسلم سواء کان تر کيا او عربیا يعطی ولاءه للکافرين › كيف 
يعطى التركى المسلم ولاءه للالانى الكافر ؟ كيف يعطى العربى المسلم 


1¥ 


س ين الكفرة ee‏ المسلم لنفسه 
كر السله إل ااال ؟ 
محمود : الم ینتبهوا الى توجیهات الله < یأبها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی 
وعدوكم أرلياء تلقون إليهم بالمودة > وقد کفروا ہما جاء 
ا ET‏ الرسول یاک أن تۇمنوا بالله ریک 
باو دة 1 انل ب ٠‏ 


تکفرون)(۱۹) . 
إيمان : يا أحى محمود » لاذا تذكر هذه التوجيهات الربانية فيما يتصل بال ماضى 


فقظ » وتنسئ”واقعنا المعاصر » أمتناالمضيخة »فالأنظمة فن غالمنا المعاصر 
منها من يعطى ولاءه للشرق ومنها يعطى ولاءه للغرب ومنهم من يعطى 
ولاه ليهو د ومنهم من یعطی ولااعه اة العالمية ¢ وقوی الإلحاد 
: ا ل یعنی أ ا وأقعنا العاصر الذى ید ھی القلوب رھی 
مسؤلية الأمة » بل تقع المسؤلية بالدرجة الأولى على العلماء . 
N pT‏ > ولکن 
ذلك یکاد أل ينسينا موضوعنا الاصلى . 
Cah HE EY E‏ وکات ال ل 
الوالد ١‏ الشريف ١‏ ي u‏ 6 لد اف ما ر E‏ العربية 


1۸ 


ا 


الوا 


الأبناء 


الوالد 


کر ا ضحك عليه الاجلیز (مراسلات 
چ ا مستقلة يفوم 
الى جانب الکن e‏ 

2 0 و ی ا 
الدينة دمشق بالثورة العرية الكيرى : 


: نعم » لقد كان فيصل بن الشريف قائد الجيوش ep‏ 


مستشاره الخاص لورانس عمیل اليهودية والصليبية العالحية | الذى اشا 
على فيصل بأرل عمل يقم به e E‏ 


الحديدى المحدينة المنورة دشی 


: لا حول ولا قوة الا بالله » وهل إستجاب فيصل ؟ وأمر بتخريب سكة 


حديد المدينة المنورة دمشق ؟ 


: نعم وهذا ما سنتعرض له فى لقاء أخر إن شاء الله . ولا تنسوا دعاء 


ختام الجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت 
نستغفرك ونتوب إليك. 


1۹ 


أسنلة حول اللقاء الخالت 


9 لفك حدر الله الامة المسلمة من أعدائها؟ من هم الأعداء مع ع الاستدلال على ' 
ذلك من القرآن الكريم بالآيات الى تذكر هذا التحذير هو التكليف الذى 
يترتب على هذا التحذير؟ 

(۲) لاذا تأمر الأعداء على إسقاط الخلافة؟ وما ر ارغ عل وخر 
نصب الخليقة؟ 

(۳) دور البعثات التنصيرية الأوربية فى إثارة الفتن الطائفية؟ وهدم الخلافة ؟ 


(£) )اذا حرض اللملان عبد الحميد على مد ن مواصلات ربط العالم 
الإسلامى؟ ومن الذى دمر حط سكة سحل ید المدينة المتورة چ الشام وماذا نتعام 
من هذه الحادثة التاريخية. 


. ٩ الدولة العشمانية صفحة‎ )١( 

(۲) الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها » ج٠‏ » صفحة ۹1٦1‏ وما بعدها. 

(۳) آية ۸ سورة المائدة. 

. ٠٠۲ صفحة‎ ›١٣ البداية والنهايةء ابن كثير» ج‎ )٤( 

.٩11 الدولة العشمانية > ج٠ » صفحة‎ )٥( 

(0) السياسة الدولية وفلسطين»› د. محمد كمال الدسوقى صفحة ٠٤١١-٠٤١١‏ ؛ الطريق إلى بيت المقدس» ج۲› 
د. جمال عبد الهادى وأخرين» دار الوفاء للطباعة والنشر» حاضر العالم الإسلامى» ل. ستودارد» ترجمة 
نبيه فارس وآخرين» وتعليق شكيب أرسلان (مائة مشروع لتمزيق الدولة العشمانية) الحركة الصليبيةج' 
صفحة ۱۱۹۸ . 

(۷) الثوبة آية ٠١:‏ . 

(۸) الأسرار الخفية رراء إلغاء الخلافة العدمانية» تقديم ودراسة د. E‏ حلمی حول کاب النگير على 
منکری | النعمة من الدين والخلافة والنعمة» لشيخ الإسلام مصطفى صبرى» دار الدعوة الاسكندرية؛ تاریخ 
ادر ةاد على خرف اتلكب الاي الاجاهات الرطية في الأدي لاص آذ مه 
محمد حسين» دار النهضة العربية. 

(۹) الدولة العشمانية » ج٠‏ » صفحة ٠٠١١۷-1٠١٦‏ 

. المرجع السابق » ج٠» ص٤ ٠٠١٠ء ١٠٠٠ء ١١٠٠ء كما ذكر ذلك السفير البريطانى فى اسلامبول‎ )١( 

. ٠٠١۷ المرجع السابق » ج۲»صفحة‎ )١( 

(۲) الدولة العشمانية» ج۱ » صفحة ۷۱ »۷۲ »› حاضر العالم الإسلامی ج۱ » ص٦۳۰ ۳١۷-‏ . 

() ويلاحظ أن حركة الجامعة الإسلامية عاصرت حركتين أخريين فى العالم المسيحى هما حركة الجا 
الصقلية » وحركة الجامعة الجرمانية فى أوروبا ويلاحظ أيضا أن حركة الجامعة الإسلامية اهم وأشمل من 
حركة القومية العربية التى تنادى بها فريق من القوميين المسيحيين فى بلاد الشام ردا على حركة الجامعة 
الإسلامية . 

)١(‏ العهد العشمانى » صفحة ۱۹۷ › هل أدركشما الآن أن ديار العالم العربى الإسلامی لم تقع فى يد 
الإحتلال الأرروبى الا بعد ضعف الدولة العثمانية وسقوطها . 

(٠١٠‏ وهنا نتساءل كيف سمحت الدول الإسلامية لأعداء الإسلام أن يباشروا نشاط يهدف إلى رد المسلمين 


4 


كفارا؟ الدولة العثمانية دولة إسلامية » چا » ٠ . ٠١١-۹۸‏ 


٠‏ التبشير والإستعمار فى البلاد العربية› عرض لجهود المبشرین التى ترمى إلى إحضاع الشرق لللاستعمار 
الغربى› د. مر فروخ› د. مصطفی الخالدى»› المكتة العصرية› پیروست 4۹+ نتسر العالم» مناقشة 
لخطاب الباہا یو حنا ولس الثانى» أ.د. زینب عبد العزیز» دار الوفاء للطباعة والنشر» ۱۰٤۱ھ .٠۹۹۰/‏ 
التنصير حطة لغزو العالم الإسلامى (الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيرى الذى عقد فى مدينة جلين 
أيدى بولاية كولورادو فى الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۹۷۸ ونشرته دار مارك للنشر. 

۷ تادئی ادى چیب غازوری وخ خد القوميين المسيحيين فى بلاد الشام الى إنشاء دولتين فى الشرق 
العربى الآسيوى › احداهما دينية إسلامية عربية صغيرة مستقلة تكون عاصمتها مكة المكرمة » ومخكمها 
اة عربية سا مية ¢ ا حاکم الدولة اسم حليفة ¢ والدولة الثانية علمانية ¢ رتصم سوریه ولبنان 
وفلسطين » وقال ان انشاء هذه الدولة يقضى على مخاوف المسيحيين فى بلاد الشام على إختلاف 
مذاهبهم کاثوليك وہروتستانت وأرثوذ کس شرقيين يونانبين » وعلى مخاوف اليهود » وبذلك لا تخضع 
للنظم الإسلامية العناصر المسيحية واليهودية فى الدول العربية المر جاه » وكان يعارض انضمام مصر والعراق 
الى هذه الدرلة التى كان يقترح انشاءها إذ كان يخشى قيام دولة عربية مترامية الأطراف تقطنها أغلبية 
مسلمة ویتحول فيها المسيحيون بالشام ا أقلية دینيۀ : (الدولة العثمانية ٤‏ ج ¢ صفحة ۱۰٩-۹4۸‏ 
وهامش صفحة .)٠١١‏ ) 

(۸) العلاقات بين الدولة العشمانية وإقلیم الحجاز فى الفترة ما بین ۱۳۳٤۲-۱۲۹۳‏ هھ (۱۹۱۹-۱۸۷7م)ء 
د. فائق بكر الصواف» صفحة .٠١۳-١۱۲۹‏ 


00 رة اة 
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)أ( الرد على شبهة ضريبة الغلمان التى زعم المستشرقون أن 


العثمانيين قد فرضوها على أهل الكتاب . 


(ب) السلطان أورخان يكوّن الجيش الجديد (الانكشارية) على 
الجهاد وحب الشهادة فى سبيل الله. ) 


VT 


الوالد : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله نواصل اليم يا 
ا حدیشنا عن ا فقادة الدولة العمشمانية »> وهو 
آورخحان(۲۹ ۱۳۲٣/۵۷‏ م) بن عثمان رحمه الله . 


سام : اسمح لى يا أبى بكلمة > لقد أحببت سلاطين الدولة العثمانية › بعد أن 
عرفت منك تاريخهم الصحيح. »> وأنهم کانوا يعتبرول الله غايتهم › 
ا کک والقران a‏ والجهاد سبیلهم والموت فی سبیل الله 

الوالد : نعم یا بنى .. هذه هى معلوماتنا عن العثمانيين »> وما شهدنا إلا بما 


أسامة : لكنى لو آذنت لی یا ایی » اُجدنی حار > مجاه تصرف غریب ينسب 
إلى سلاطين | ادولة المشمانية ».ا ومو ما يسمي بضريية الإلمان كيف 
وهم 2 ٤‏ ينتزت عون الألف | e‏ من : e‏ 


(الإنکشارية و الساطان ا 


ا 2 ا والاسا من ذلك کو نهم کانوا SE‏ هده الجريمة بالضتة 
: الر كه »> ويسمونها صريبة الغلمان E‏ صريبه یله التی تسمح 
ا سل ا رع س جد اال کل عدوت یار ج 


الغناة ئم التى هى حصة بيت الال ؟ 

الوالد هل انتهيتم من عرض ما قرأتم ۱ 

الوالسد ar TY es‏ و e‏ 
ای + ا یں کے جیا ی ا ئەل 


VE 


إيمان 


الوالد: 


آ ت 


الوالد 


نادمين) )١(‏ » وهؤلاء المستشرقون الذين أحذتم عنهم معلوماتكم 
فسقة»› وبالتالی فشهادتهم مردودة لأنه لا يجوز ا شهادة الفاسق على 
السلم ويحض على ذلك توجيه الإسلام فى هذا الشأن فى كلمة عمر 
بن الخطاب لأبى موسی الأشعرى (۲) : (« کیف تۇمنوهم وقد خونهم 
الله» . ) 


: ولكن يا أبى » إن الذين ألحقوا هذه التهمة بالدولة العثمانية › ليسوا هم 


روو فحسب ( ولکن معظم الكتاب السلھین ا یرددول 
ما قاله المستشرقون . 


أنا أعلم ذلك » ولو لم تستعجلى يا إيمان » أنا كت سأشير إلى ذلك : 


إن كغيرا من أبناء العرب والمسلمين رددوا هذه الفرية نقلا عن 


المستشرقين دون تدقيق أو تمحيص لهذا الخبر » ليس فقط بالنسبة لهذه 
الفرية » بل بالنسبة لكثير من الافتراءات التى ألحقها المستشرقون بتاريخنا 
الإسلامی فى العصر الحديث بل إن الى بيعث على الأسى أن هذه 
الافتراءات تدرس لأبنائنا فى المدارس والجامعات وكأنها حقائق مسلم 


بها. 
: هل ذلك يعنى أن غالب كتابات أبناء العرب والمسلمين فى العصر 


الحديث تعتبر امتداد لکتابات ال > وما کان لھم ان يفعلوا 
ذلك» لأنه کف بال کذبا ان یحدث بکل ما سمع 


علمنا أن هؤلاء المستشرقين اليهود والنصارى لهم أهداف حذر الله منها 
قوله : ولا یزالون يقاتلونكم حتی یرد و کم عن دینکم إن 
استطاعوا٩(۳)‏ . 

وهذا حط ثابت يلتزمونه ضد المسلمين › سواء فى هجمتهم العسكرية أو 
الاقتصادية أو الفكرية ولهذا جد كتاباتهم -غالبها- تشويه وتزييف لتاريخ 


Vo 


والعلماء المسلمين المجاهدين أمثال أبى بكر رضى الله عنه وعمر وعثمان 
وعلی رصی الله عتهم ¢ ومعاوية ن بن ابی سفیال موسس الدولة اا 


۰ وهارون الرسشيل وصلاح الدين پو سف ن ات و محمد الفاغ وعيرهم 


O Ca E O DES 
العثمانية‎ ٠ A rT على التاريخ‎ ET 


مجتھسو د 


الو الد 


ا 1 الوه عن ارخا انلا 


صضصريبه eRe‏ انی اا ھا ف کار ا ا 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن س E‏ 


ET اسمها‎ 


0 : لقد تعلمنا فى مدرسة الإسلام أنه لا يجوز التسليم بصحة الرواية 
انار فل سم مده الشر 6 التاس الذين تناقلو ها أمانتهم 6 
موصوعيتهم زام حيزهم »> فاذا طبقتا هذه القاعدة Ey‏ رواية 
اشرق وهن سار على نهجهم فى هذا الشأن باطلة سند ومتنا e‏ 


E E‏ و ا ا 
ولا أمانة لمن لا دين له“. 


: إذن من اين جاءت هذه الفريةء فرية (صريبة الغلماك») . 


: تعرفون ياء أبنائى أن الدولة العشمائية كانت دولة مجاهدة على امتداد سنة 


قرول أ زیا اههد ا الله وأعداء الرسول وأعذاء الإنسان لإخحراج 

الا عبادة العباد إل . عبادة الله الواحد الج يق الذنا |١‏ 
س ¢ ل e‏ 

عة الاخحرة ومن جور الاديان ! ا عدل الإسلام > ينقصطع قتالها ضد 

ا کک مدت آلاف SN‏ { کان بقل 


۷٦ 


من اا غير a‏ ¢ کان لايد اَن تقوم الدولة اع برعاية 
هولاع و ه المشكلة لأنهم رعاة الأمة وكل راع مسئول 
عن رعیته › فأنشأات الدولة نظام الدوشرمة )€( وهو نظام اا الدولة 


على و کک رعاية اللقطاء ٠‏ ۰ 


: ا ا تتم a‏ هؤلاء الأطفال ا 


ا الدولة تلحقهم بدور لرعايتهم > حتی إذا ما شبوا عن الطوق ( 


ألحقوهم بمدارس يتعلمون بها قاعدة من العلوم الشرعية تقوم على 
التعريف برب العالين وبالإسلام وبنبيه محمد ته »› ويتدرجوك فیها فى 
دراسة كافة فروع المعرفة مثل الطب والهندسة والعلوم العسكرية واللغة 
8 ویر ر ذلك ت 2 وعسكرية › ی کک 
اة وکن کل فل می لا الأمفال له تقس حقرق السلمين 
إلى أعلى ا فی قيادة الدولة ( ذا انف کا تؤهله اك ذلک. 


: ما أرحم قلوب هؤلاء الحكام العثمائيين » وما أحوج العالم » لا أقول 
الإسلامى > بل e‏ کا ۲ نماذج من هولاء الحكام يقودونهم ا 


خيرى الدنيا والآحرة بكتاب الله وسنة رسوله » إنهم لم يتركوا الأطفال 
ردن ضائعین مثلما نری اماما فکم من الأطفال الیتامی خلفهم 
الاغتصاب اليهودى لأرض فلسطین مع إبادة وتشريد شعبها و من 
لأطفال اليتامى :تخلفهم كل يوم الحرب فى لبنان كم من الأطفال 
اليتامى والعوقين خلفهم الصرب والكروات على أرض البوسنة والهرسك› 
كم من اللايين من الأطفال اليتامى خلفهم الروس فى احتلالهم وبخيهم 
على أرض تركستان » وتتاريا والقرم > وخلفهم مشركو الصين من 
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محمسود 


الأبناء 
أا 


[یمان 


احتلالهم لتركستان وخلفهم الروس فى محاولتهم لاغتصاب أرض 
ُفغانستان > كم من الأطفال المشردين خلفهم الأحباش الصليبيون فى 
هجمتهم على المسلمين فى الحبشة وأرتيريا ٤‏ كم من الاطفال اليتامى 
خلفهم بغى النظام الصليبى على العالم الإسلامى » كم من أطفال 
اللسلمين اليتامى فی هذه البلاد اخذهم الشيوعيون ليربوهم على الإإلحاد 
مثلما فعل الروس بأطفال أفغانستان > وكما فعل الصليبيون بأطفال 
الحبشة وارتيريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان والصومال وتتكرر مأساة 
الأطفال اليتامى والمشردين بلا مأوى وبلا رعاية من نتيجة الهجوم الروسى 
ارد کسی الذى تدعم المنظمات الصليبية واليهودية الدولية والجلية على 
أهل الشاشان . 


: بل إن العشمانيين لم يفعلوا مثلما فعل الشيوعيون الروس بأطفال 


آفغانستان > لقد اعتاد الروس أن يلقوا عليهم أسلحة الدمار التى تفتك 
بهم على هيئة لعب أطفال يمسكها الطفل البرئ فتقتله أو تشوهه ›» بل 
من الشابت أن الصرب الكفار كانوا يطلقون الرصاص على الأطفال 
فقتلوا ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل . 

) . لا حول ولا قوة إلا بالله‎ ٠ 


: ولم يقف اعتداء الروس على أطفال أفغانستان عند هذا الحد » فقد أحز 


الروساعدادا کییرة سن اطفان افقانان ليلقنوهم مبادئ الشيوعية 
اللحدة؛ والأحطر من ذلك انهم قد دربوهم ایض على أن یکونوا 
جواسیس على امتهم واهلهم 


: ومن صاحب هذه الفرية إذن يا أبى فرية ضريبة الغلمان ؟ ولاذا انتشرت 


فى معظم الكتب الذائعة الصيت والمقررة فی دور العلم والتی تتحدٹ 
عن تاريخ الدولة العشمانية بما فيها كتب المؤرخحين المسلمين المشهود 
لھم بالغيرة على الإسلام ؟ 


V۸ 


الو 


الوالد 


ا 


الوالد 


ا e‏ و ( جھی) ¢ 8" آيتاء العرب E‏ 
فرددوا ما قاله هولاء 


E‏ بضريبة الغلمان المفتراء ؟ 


: نعم » الدولة العغمانية فى بداية تكوينها لم يكن لديها جيشا نظاميا 
e‏ الذى نلمحه فى عالمتا المعاصر بمعنى أن الدولة كانت تعتمد 
على أعداد من الفرسان من بنى العشيرة > وحینما کانت ختاج ا 
أعداد اکٹر کانت تعلن النفير العام (حی على الجهاد» فتتقاطر عليها 
جموع الجاهدين من كل فاإذا وفك الحرب رها قان 
اف من حیٹ ا 


۳ أعراضهم رعقائده, ® ا 
٠‏ تماما » ولهذا فقد فكر السلطان أورخان بن عثمان -۷۲١(‏ ١١۷ه/‏ 
(IT o۹ ETS‏ 2 إنشاء چیش -حدید انیت مح ازدیاد ٹىعات 


الجهاد صد ال فين الین تستروا ار الصليب وسحین استشار احا 
ورزیره علا الدين وقواده الاخرين ¢ ا عليه علا اللي وقائده فرة 


حلیل الذى صار فيما بعد وزير ولا باسم حير الدين باشا» بفكرة إيجاد 
جيش نظامى يكون دائم الاستعداد والتواجد قريبا منه فى حالة الحرب 


۹ ل ر رخات بهذه ا 


الکفاء: الجاع 6 فکانوا lie‏ @ فرسان شيره ادا 2 


وعساكرهم الذين دحل الإسلام فى قلوبهم وحسن إسلامهم » ومن 


۹ 


مجاهدى النفير الذين كانوا يسارعون لإجابة داعى الجهاد كلما 
انطلق(٠)‏ » ومن الأطفال اليتامى الذين تربوا منذ نعومة أظفارهم على 
الجهاد ن سبیل الله . 

إيمان : لابد وأن هؤلاء الر وم الذين انضموا إلى الجيش الجديد » كانت قلوبهم 
عامرة بحب الإسلام ومبادئه » لدرجة. المسارعة إلى التضحية بالنفس 
جهادا فی سبيل الله . 

الوالد : بارك الله فيك يا إيمان وهذا سبب من أسباب الهجمة الشرسة على 
سلاطين الدولة العشمانية » لقد عز على أبناء أوربا أن تدخحل أعداد كبيرة 
من الروم النصارى فى الإسلام ويتشربون من تعاليمه لدرجة الجود 
بالنفس فى سبيل الله » فانطلقوا يشوهون تاريخ الدولة العشمانية محاولين 
أن ينفوا عن أبناء جنسهم الروم أنهم دخلوا الجيش العشمانى بإرادتهم » 
إنما قد جندوا قهرا فى صفوف العثمانيين وهم أطفال صغار . 


رانخراطهم فى سلك انجاهدين طواعية وعن طيب نفس ؟ 


الوالد : لأن معنى ذلك شهادة على أن دين الروم ليس فيه خير › وأنهم غلاظ 
شداد أتقلوا كاهل شعوبهم بالمظالم والتكاليف امجحفة فى النفس والمال 
والولد » وكبلوهم بأغلال العبودية » وحينما وجد الاس الفرصة للقحرر 
بالاستسلام لله رب العالمين » بادروا إلى ذلك › وأتاح لهم الجهاد فى 
سبل الله أن يشفوا غيظ قلوبهم من استعبدوهم واستبدوا بهم وأذاقوهم 

ات 


أسامة : فهمت الآن » لقد أرادوا ضرب عصفورين بحجر » تشويه نظام الإسلاء 
باه کان یچ اجا ما يسمونه بضريية الغلمان » والشىء الثانى » أنه أيها 


Ê 
ج‎ 


الروم النصارى وغيرهم من أبناء أُوروبا أسلموا لرب العالمين طواعية 


A 


الوالد 


ا مجاهدين لا تصدقوهم › إنما المسلمون أجبروا أبناء الروم 
النصارى على الانخراط فى سلك امجاهدين ؟ 


f 


: تماما . 


يا ويلهم أعداء الإنسانية على هذا الدس والافتراء الخبيث » وصدق الله 
القائل ون کان مكرهم لتزول منه الجبال) ابراهیہ 


ول ناء کک ين ردد هده ا دول ٤‏ 


الات ا حيرا وقالوا " هذا الاك ن 0 
فيتعلموا كيف يحسنون الظن بإخوائهم . ٠‏ 


ا ت 


: الا یوجد کاتب یقدم لتا دلیلا على أن اروم البيزنطيين الذين اهتدوا 
الإسلام ا يتشوقول ا ا يصبح أبناؤهم مجاهدین فی سبیل 


الله؟ ويلتحقون بالجيش العثمانى ؟ 


e‏ العزیز عمر فی کتابه محاضرات فی 
٥‏ الشعوب الإإسلامية «أن العديد 9 ا مۇر حين النصارى 6 ان 


الاباء u‏ (البيرزنطين) الدين اهشدها و 0 اوا يتشوقون إلى 
تقدیم بنائهم عن طواعية لاان العثمانى ایربیهم تربية إسلامية 
ويلحقهم بالجیش (۷) . 

وورد فى بعض المصادر الت ركية مٹل «التاريخ الاي للدولة العشمانية 
العلية» تأليف الصدر الأعظم كامل باشا «أن أورخان بن عثمان أراد أن 
يزيد عدد جیشه الجدید (یکیجاری) بعد ان ازدادت تبعات الجهاد 


ومناجزة البيزنطيين فاحتار عددا من شباب الترك وعددا آخحر من شباب 


البيزنطيين الذين أسلموا وحسن إسلامهم فضمهم إلى الجيش واهتہ 


۸1 


يماك 


الال 


مهسو د 


اهتماما كبيرا بتربيتهم تربية إسلامية جهادية › ولم يلبث الجيش الجديد 
حتی تزاید عدده »› وأصبح يضم الافا من امجاهدین فى سبيل الله (۸) . 


العشمانية کن زعم e‏ اال e‏ الإسلام 


)٩( ) الله يدافع عن الذين آمنوا‎ ia e 


فبالرغم من شيوع هذه الفرية وانتشارها فى كتب التاريخ التى كتبها 
الملستشرقون ومن سار على نهجهم عن الدولة العشمانية › فإن الله قد 
قيض لالاسلام من يدافع عن رجالاته » بل إن قراءة ما كتثبه المستشرقون 
عن عن تاریخ الدولة العثمانية » يظهر تناقضا واضحا فی آقوالهم › ویکشف 
عن الحقد الكامن فی قلوبهم . 

مغال ذلك ما زعمه بروکلمان من أن «الموظفين العشمانيين کا 
يأحذون الرشاوی من آباء الغلمان الأثرياء ليتركوا لهم أبتاءهم) › ويعود 
بر وکلمان و (أن ضريبة الغلمان على ما کانت عليه من فر لم 
تولد لدی الاباء الذي كان أبناؤهم ب ن منهم مصدر قلق 0 هم 
کبیرین بسبب ما کان هؤلاء الآباء يۇملونه لأبنائهم من مستقبل باهر فى 
جيش السلطان فيرحبون بانضمام أبنائهم إلى الجيش» )۱١(‏ » إذن كلام 
ل ق ا کا 
الجيش الجديد ! 


من E 0 e e‏ ا 


الجيش ؟ 1 ا ل و و 
السلطان بانضمام أبنائهم إلى الجيش. 


AY 


الوالد: 


ااا 


السوالد : 


یمان 


بل إن بروکلمان الذىی قال هذا › یقول فی موضع آخحر من کتابه «إِن 
الغلمان كان تد ريه م يلتزم پالیادئ الإإنسائية ا إبعد الحدود على 


الرغم من صرامته )۱١(‏ . 


: عجب لهؤلاء المستشرقين ›» كيف يجتمع الضدان ؟ كيف يكون 


العثمانيون المسلموك فى غاية الإنسانية تارة ثم يكونون فى غاية الوحشية 
تارة آخری فی نظر بر وکلمان ؟ 


ويزعم بر وكلجان أيضا أن هؤلاء الغلمان كانوا'يكزهون على التحول إلى 
الإسلام ويجرى ختانهم ويلتحقون بمدارس خحاصة .. إحداها فى 
استانبول فى السرايا القديمة وثانيهما فى استانبول فى السرايا الجديدة 
والثالثة فى أدرنة والرابعة فى بيزة ويتعلمون فيها مبادئ الإسلام واللغة 
التركية والتاريخ الإسلامى العام والتاريخ العثمانى والنظم العثمانية » وفى 
مناهج وضعت خصيصا لتمحو كل أثر من آثار أصولهم الجاهلية فى 
نفوسهم » ويدسب بروكلمان تكوين الجيش الجديد إلى عهد أورخان !!! 


: ولكن استانببول وهى فى الأصل القسطنطينية لم تفتح إلا على يدى 


محمد الفاغ ٠‏ أى أنها لم تكن فى يد العثمانيين على عهد أورخان › 
فکیف يزعم بروکلمان آنه کان بها مدرستين يلحق بهما أطفال ضريية 
لاتا ؟ إنه لكذب واضح فی کلام برو کلمان کذتب ل يتسر 


الوالد : ما شاء الله عليك يا إيمان .. هذا صحيح › هؤلاء هم علماء التاريخ 


متسو د 


اوالت: 


الاوروبی . 
أعتقد أن هذه المسألة قد أخحذت أكثر مما كان يجب أن تأحذه مثل هذه 


Ar 


أحمد 


الرل 


لهات اش آثارها لوو ومن ا 2 نهجهم على تاریخ الدولة 


العثمانية. 


: سامحتی يا رالدى » قبل أن نغلق ملف الجيش العشمانى وضريبة 


.الغلمان » أود أن أستفسر عن طبيغة تکوین هذا الجیش ومدی قدراته 


الجهادية الخاصة و ظل پیجاهد العدوان الأوربى على العالم الإسلامی 
O E NG GEN‏ 

٠‏ اعلم يا أحمد أنه من الاشس ا يقوم عليها عقيدة الجيش الجديد 
(الانكشارية) إحياء روح الجهاد الإسلامی ٤‏ وما پستلز مه ذلك من إعداد 
للقوة يقول ربنا رب العالمين : «وأعدوا م ما استطعتم من قوة 


ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم . واخحرین من 
a‏ نهم لا 3 
وقد امتغلت الدولة العشمانية لتوجيهات رب العالمين فى هذا الشأن » 


علمهه) (الأنفال : .)٠١‏ 


وأعذت وة عسكرية محاهدة ( سهد لها الاغذاء الاق : 


إشنلامية" مفترئ”عليها : «وكان الجيش العشمانى يتير بالتنظيم 


العسكرى الصارم والتدريب الدقيق الطويل والعتاد الوفير وتنوع الأسلحة 
من مشاه وفرسان ومدفعيه وأسطول بحری › وکان سلاح المدفعية فعاكا 
رهيبا كفل للعثمانيين انتصارات ساحقة وخاطفة على أعدائهم»(١١).‏ 


O 
كان المراقبون‎ ٠ وبخاصة فى القرن العاشر الهجری (السادس عشر الميلادى)‎ 
العسكريون ا الاورويون يڏذهلون للمستوى الرفيع الذى بلغه‎ 
الجيش العشمانى تسليحا وتدريبا وتنظيما وقد سجلوا آراءهم عن عظمة‎ 
O A E 
وقد‎ » (a\oot/a11 بوسبيك السفير النمساوى. فى استانبول عام‎ 


i 


هاله الفروق الصارحة بین الجيش العشمانى والقوات المسلحة للدولة 
النتائج الى يسفر عنها الزحف العسكرى العثمانى على اوروبا فتروعه 
النتائح »> وكان نما قاله أن هاتين الدولتين كانتا تقفان فى مواجهة 
عسكرية ويقع اا المسلح بينهما » وفى جانب توجد الدولة 
العثمانية »> وھی امبراطورية عظيمة قوية على در جه ا من الشراء ٤‏ 
تحشد جيوشا جراره تسودها روح عسكرية عالية ا لو الخوة 
مدربول على الحرب پتحلون بالصبر والنظام والاحاد وال لتيقظ وفى جانب 
اخحر توجد الدولة الرومانية › ويتصف جنودها الإغراق | فى الترف والميل 
إلى العناد والمشاكسة والاستخفاف بالنظام وخب الشهوات من الخلاعة 
والدعارة والفجور والإسراف فى شش 
أعدوا للغزو رحقیق u 6 a‏ جنود i‏ قفد 
عدوا لققبل الهزائم» 
وهذه شهادة لها قيمتها من عدة نواح : 
لأنها صادرة من رجل معاصر » ولا يمكن أن يتصف بالتحيز للعشمانيين 
ا رجل عرف بدراساته العميقة فی تاریخ الأتراك العثمانيين › رهی 
دراسات تقوم ع المشاهدة a‏ الشخصية a‏ الدولة 
العثمانية) 


وهناك اُستاذ آمریکی یسمی ا Lebyer‏ توفر على دراسة النظم 

العثمانية يقول : 

«أن الجيش العثمانى كان يجمع بين أفراده جميعا شعور الولاء العميق 

لمان واا جت اراي اغا الجن لل فة کن 

اجتمع الجيش على بكرة ايه حول السلطان وفی سیر ٥‏ الجيش ومرابطته 

فى المعسكرات وفى خوضه المعارك كان كل فرد فى فرق الجيش يأخحذ 
A٥‏ 


مكانه بأوامر تصدر إليه من السلطان (۱۳) . 


وكان السلطان أيضاً هو احور الرئيسى الذى ينظم جميع عمليات 
التشكي التی تتم فى المعركة › والكل يدين له بالولاء التام جسماً 
وعقلا وروحا . 
وبالإضافة إلى ما سبق فإن العثمانيين أدركوا أهمية السفن الحربية فى 
احافظة على الدولة الإسلامية ومن ثم أنشأوا الأسطول البحرى الذى كان 
له المتة ف رقت من الاوقات على البار الاخمر ولايض ولا سد 
على اعيبار أن الدولة العمانية كانت أقوى دولة فى العالم على مدار 
ستة قرون أو يزيد . 

أحمد : سؤال أخير يا أبى من.فضلك. هل يمكن القول إن الهدف الذى من 
أجله أسس العشمانيون هذا الجيش الجديد (الانكشارية) هو نصرة دين 
الإسلام » ولم يكن لمد حدود الدولة أو لتكريس المظالم أو لسلب ثروات 
ال 

الوالد : تماما يا أحمذ » إن الهدف الرئيسى وراء تأسيس هذا الجيش الجهادى 
-أحسبه- إقامة دين الإسلام فى أرض الله كلها حتى لا تكون فثنة 
ویکون الدين کله لله» وأععقد يا أبنائى نتوقف الآن لنلتقط آنفاستا 
ونستوعب ما عرفناه ولنا عودة أحرى إلى تاريخ الدولة العشمانية إن شاء 
الله. 


سبحانك اللهم وخ د 0 ات تيرك وت الك 


A٦1 


)١(‏ هل أيقنت الآن أن الدولة العشمانية لم تكن دولة محتلة لديار الإسلام؟ وأن 
هدف العثمانيين من وراء تكوين جيش الجهاد الإسلامى الجديد هو أن تكون 
كلمة الله هى العليا؟ وإحراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد 
القهار ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور المبادئ والأديان إلى عدل 
الإسلام؟ إذ لم تكن الادة العلمية كافية لتحصيل هذه المعلومة اقرا الكتب 
التالية: 
احا پ چب اَن تصحح فی التاريخ› الدولة العشمانية جزءان د جال کید 
الهادى» د الوفاء. 
سلسلة دراسات عثمانية )١(‏ العثمانيون فى التاريخ والحضارةء أ.د. محمد 
حر ب › ا المحصر ( للدراسات العشمانية وپحوتٹ العالم اشر القاهرة 
٤٤ھ‏ 


AY 


int 


" : الیحجرات ت أية‎ )١( 


٠ eT 0‏ كاتا له قرات لما بلغ ذلك آم الؤجين عجرن الخطاب 
رضى الله عنه قال : قاتلك الله أما سمعت الله يقول : <يأيها الذين آمنوا لا تعخدوا اليهود والتصارى 
أولياء بعضهم اولیاء بعض) (آل عمران: )٥١‏ قال : قلت یا أمیر المؤمنین لی کتابته وله دینه : قال : لا 
کر إذ الله ولا إذ الله ولا دنم اذ 2 الله وهذا لا يتعارض مع قول الله 


آن تروهم 


اقسطوا إليه إن e EE e‏ 
ا وظاهرو | على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم الظالمون 4 سورة الممتحنة أية ۸ء ۹ . 


البقرة آية :۲۹۷ . 


(4) ی ب هذه الکا ة على كل طفل لقيط أو مشرد لأى سبب من الأسباب . جوانب مضيئة فى تاريخ 


العشمانيين الأتراك » زياد أبو غنيمة »دار الفرقان للنشر والتوزيع » عمان ص :۱۲۲ - ١١٠؛‏ 
الإسلامی (A)‏ العهد العشمانى » میخمود شا کر اک لتب الاسلامی دمشق ؛ صفقحة 1۲ . 


. ٦-٦۲ العهد العشمانى» محمود شاكر» صفحة‎ ٠١١ نفس المرجع » صفعحة‎ )١( 
ون الور 4 اا‎ 0 
. ٠١۴: جوانب مضيئة فی تاريخ العثمانيين صفحة‎ (¥) 


(۸) جوانب مضيغة فی تاريخ العثمانیین ص ٠١١:‏ . 


(۹) سورة الح » أية ۳۸ . 
)1*۰( جوانب مضيئة فی تاريخ العثمانيين صفحة TTT‏ 


. ٠٠١ : جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين صفحة‎ )١١( 
„o ۹ ` الدولة العشمانية ا ۲ ص‎ (1¥) 


oT تس‎ ٤ ۱ الدولة العثمانية دولة إساامية مفتری علیها ج‎ CET 


AA 


التار يخ 


- القرآن الكريم وكتب التفسيرء والسنة النبوية وشروحها. 

ت آ ی ان ٹصحح فی التاريخ› الدولة العشمانية»› > جمال س الهادى 
وأحرين » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » المنصورة. 

- الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. عبد العزيز محمد الشناوى»› 
مكتبة الأنخجلو المصريةء القاهرة. 

- السلطان المجاهد محمد الفاغ فا القسطنطينية» زياد أبو غنيمة» دار الفرقان» 
و ) 

- النظريات السياسية الإسلامية» أ.د. محمد ضياء الدين الريس» ط۷ دار التراث 
القاهرة ۱۹۷۹ الإسلام والخلافة فى العصر الحديث» نفس المؤلف. 

- الاتجاهات الوطتية فى الأدب المعاصر أ.د. محمد محمد حسين» دار النهضة 
العربية» پیرۋت . 

NT SS BA Oe 

الطريق ل بست المقدس› جا“ ك جمال ید الهادى» دار الوفاء للطياعة ا 
المنصورة. ) ) 

N i‏ حملة زو اسای الكاملة التہشیری 


0 ي 


۸۹ 


اء إلغاء الخلافة العثمانيةء دار الدعوة الإسكتند ية. 

ژراء ٤‏ ل ر 

- العلاقة بين الدولة العشمانية وإقليم الحجاز فى الفترة ما بين 
OAT‏ ائ يكر الصراف. 


6 EE الحركة‎ - 


دار الوفاء للطباعة. 

- البوسنة والهرسك من الفتح ا لكارثة» تأليف د. . محمد حرب (سىلسلة بلدان 
العالم الإسلامى). 

ال اوا و TT‏ المكتب 2 . e‏ 


إعضاع اشرق للاستعما ا د e‏ د # الخالدی» الک 


تاریخ الدولة العلية و . إحسان حقی» دار النفاشر 


تنصير العالم» » مناقشة لخطاب البابا یو حنا بولس الشانى› او زینب سد 
العزيزء دار الوفاء للطباعةء المتصورة ١٠١١٤٠ه..‏ 


- جوانب مصيكة ی تاریخ العشمانيين الأتراك› زياد ۳ عنيمة» دا ر الفرقان el‏ 
والتوزيع › عمان» الأردن. 


ق ل ع رد وھا م 


- حقوق الإنسان بين تعالم الإسلام وإعلان الأم المتحدةء دار الدعوة للطيع ,الد 
ج ہیں e,‏ ا ر 
والتوزيع . 


. حریه الرأی ق الإسلام» د محمد پو سف مصطفی › مكتبة غريب ».القاهرة. 


2 


E A 
العشمانيون فى التاريخ والحضارة» أ.د. محمد‎ )١( سلسلة دراسات عثمانية‎ - 


حر س ٤‏ ارک اا للك راسات العشمانية وپحوٹ الحر ك القاهرة E‏ 


aE 

جا اتا اع اا يت الس اد جل 
الهادى واخرين» دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة. 

- سلسلة أشرطة : غياب السلطة الراشدة وأثره فى محنة العالم الإسلامى» د. جمال 
عبد الهادى: ) 

ت سلسلة أشرطة: الطريق إلى بيت المقدس تفس المؤلف:. 

- سلسلة أشرطة: اعرف عدوك لنفس المؤلف. 

- سلسلة أشرطة:. تاريخ المائتى سنة منذ عهد الاحتلال الفرنسى لمصر 
7۳ھ/۱۷۹۸م. 

- مذكرات السلطان عبد الحميد ترجمة وتقديم وحقيق وتعليق أ.د. محمد حرب» ٠‏ 

دار الأنصار القاهرة نظام الإسلام» الحكم والدولة» محمد المبارك» دار الفكر 


++ 


پیر 9 س . 


مجموعة خرائط تبين نشأة وتطور الكيان السياسى 
للدرلة العنمانية 


۹۲ 


امد دی ننه کسی می یت چ داید . مه :خا درن ۰ سے e sas mese e a vu‏ ها “ae‏ 1 پس رو ن چ ف ee ' ae‏ ف ا 
O! 2‏ أ 
1 کس ا د د Phin‏ اوه 8“ 1 
a A,‏ 5 ر غ 
4 کے 


a o <r horn meman oran 


TET)‏ ت ارقي لى ٠لا‏ ارال 
تہں ہیا ) 


رر ,2 ا 
NL‏ 


گرام ۳ ٣‏ 
ا 


سو بني | النفقنر الى قات ليما ٠‏ 
س الررسح السرا نيم 


۹۳ 
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ا الرول الثاني ني أرب | 
ا ا .| 
يارات م اراشا يي 
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7 ت اضان 
لتا سال ردن 
]سلبان قان 
سام شای 
[ ]رترت رارت 


مرا شرل ا عا ناتا فی رمز را ہے 


x AANA RH REE Fan anr 
“AZA bhHB FT ¥ hnaAHAe 
KhRAK RAHN HARUM 2 H¥#o 


ARAHNAKKAAFr ATA 
XKRRTARFKAFH Karle 


maunKA hMKIRFARNRHN FDR N ga PA dA mA R A 
KM RAARTEFNKKS ARF ALG HN hRGPFA“ £ qv r PF aE uN 

mM KK cCanr¥YAn kaa Fla XFbARVTEFNFERN to Aa: Kf 

MAMA HXKKADANRNEaAR GENYES KKA DR KFA 

KanFRFRLK Hure pBINREKYpDNRAN FG FRO X RR 

SKA KAK HRN FB Ka FAH HP RGEC GHDNRERDRAAY Fv E jr HP 

mua NaN HAR KNBnaprEeTBDxN yu FANNER HACYRASKRSEEKE 

|» e EE E SE E Ha RMUQARNPEHNARCHKASh DPR EN 

lacr Fm arg. N FB FPEApBARNE g Haar EEE FAA 

RAAF FU RDF o fee RRAFEBppPR RR 

HARE FFRRAUADF Poa SRR Ton Fv NF FPA PERQVEFTYO By e EEE 
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